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أ  

  : مقدمـــة

باسم االله الرحمن الرحيم، إن الحمد الله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من 

فـلا هـادي شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فهـو المهتـدي ومـن يضـلل 

والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد الــذي بعــث رحمــة للعــالمين وعلــى أصــحابه . لــه

  : الغر الميامين؛ ثم أما بعد

جههـــا الـــدارس فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر فـــي امـــن أهـــم الإشـــكاليات التـــي يو 

المجـــال النقـــدي علـــى وجـــه الخصـــوص، كيفيـــة تـــداول المصـــطلحات والأبنيـــة الدلاليـــة 

وإعمالهــا فــي النصــوص، ولا تقــف هــذه الإشــكالية عنــد حــدود العــادي بــل تمتــد لــتلمس 

  .صلب الدراسات النقدية

المعاصـر مـن  نقـديلدارسـين مـا آل عليـه خطابنـا الولا يخفى على الكثير من ا

  . البنية المعرفية على قضىخلط وبلبلة وإرباك زعزع المفاهيم، و 

جـة أو ن أدلـا ينتج عنه مــإنّ درجة إشكالية اشتغال المصطلح على النص، وم

فــي  بعــةأو إســقاط مفــاهيمي يلقــي بــدوره علــى مصــداقية المنهجيــة المتّ حجــر معرفــي 

  .دية من أساسها من حيث حجب مفاهيم على حساب مفاهيم أخرىالعملية النق

أو اســـتنطاق نصـــوص بطريقـــة قســـرية لـــم تخضـــع لأبجـــديات المـــنهج العلمـــي، 

فطريقــة تــداول المصــطلحات أو حتــى ســك المصــطلحات فــي الفكــر العربــي المعاصــر 

ل يطــرح إشــكالات عــدة لا يمكــن تجاهلهــا وهــو مــا يفــرض ضــرورة اإلــى يومنــا هــذا مــاز 

مظــاهر  اع نتـائج هـذا الاشــتغال المصـطلحي لنقـد مضـاد وبدرجــة تنكشـف معهـاإخضـ

  .الزيف واللعب والأدلجة

معـالم شـبكة  علـى وبشـكل مباشـر سـيقفالمتأمل في واقـع الخطـاب النقـدي  إنّ 

مصــطلحية واســعة يبنــي عليهــا جهــازه الاصــطلاحي، هــذه المصــطلحات التــي وفــدت 
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ب  

ــ ر أن انتقالهــا كــان لــه أثــر ســلبي علــى مســتوى إلــى ثقافتنــا النقديــة عبــر المثاقفــة، غي

  .تناول خطاب النقد في وحتى ممارسته النقديةتوظيفها في 

ومـــــردّ ذلـــــك أن هـــــذه المصـــــطلحات انتقلـــــت إلينـــــا محمّلـــــة ومشـــــحونة بحمولـــــة 

هــذه الحمولــة علــى المســتوى الفلســفي أو علــى المســتوى مفاهيميــة كبيــرة ســواء كانــت 

الخطــاب النقــد العربــي المعاصــر فــي ظــل هــذا  ســىمحتــى العقائــدي وأالتــاريخي، أو 

الواقــــع يعــــيش أزمــــة حقيقيــــة لعــــل أبــــرز مظاهرهــــا فقدانــــه خصوصــــيته وحتــــى هويتــــه 

هـذا المنظـور اخترنـا  منالفكرية، وموضوع دراستنا يدور في هذا الفلك وهذا المحور و 

ة والمعنونـ" حسـين خمـري"جزائـري  أن نمارس قراءة مصطلحية في مدونة حديثـة لناقـد

ولهذا خصصـنا الدراسـة لمعالجـة ) من بنية المعنى إلى سيميائية الدال(بنظرية النص 

ثيــر أســئلة أكثــر ممــا يقــدم أجوبــة، ونحــن نعلــم أن ي مصــطلح لغــويك الــنص مصــطلح

 صــاحب المدونــة قــد عمــد إلــى بحــث هــذا المصــطلح بطريقــة تبــين مــن خلالهــا مــدى

ومـن زاويـة بحثيـة حاولنـا أن نخضـع  إلا أننا. استيعابه الواسع لكل متعلقات موضوعه

خطاب الناقد للنقد وتبيان المرجعيـة التـي يصـدر عنهـا البحـث والباحـث معـا، وتوسـلنا 

بفحــص الشــبكة المصــطلحية التــي يشــتغل عليهــا الناقــد فــي مدونتــه، إلــى هــذه الغايــة 

، إضــافة "الــنص"لمحــور دراســتنا وهــو مصــطلح  ميفتنــاول بــالتعريف والتحديــد المفهــو 

معالجة كل ما اتصل بهذا المصطلح على مستوى الدلالة والعلاقة الوظيفية التي إلى 

  .تجمعه به

  

  

يــأ رســم الحـدود وضــبطها وتوضــيح الإطــار الــذي تغالدراسـة المصــطلحية ت ولأنّ 

وتـتحكم تبعـا لـذلك لمصـطلح ا تسـكنطلحات كاشـفة عـن الـروح التـي تتحرك فيه المص
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ج  

حاولنـا الاستقصـاء عـن مـدلول هـذا المصـطلح  في مسار دلالتـه ومـا يحيـل إليـه، فإننـا

ر كتابة الناقد وتجلياته لموضـوعه، ولـذلك فقـد صـدر عبداخل المدونة وطرق اشتغاله 

كيـف تنـاول الناقـد مصـطلح الـنص بالدراسـة؟ : بحثنا عن إشـكالية نلخصـها فـي مـا يلـي

قـد عـرف التي اعتمدها في طروحاتـه وإذا كـان موضـوع النقـد وما هي السياقات النظرية 

مي فما الإضـافة التـي يمكـن أن يجليهـا الباحـث فـي لاهتماما كبيرا على صعيد البحث الع

اره الاصــطلاحي تــؤطر مســزوايــا النظــر إلــى موضــوعه؟ وأخيــرا مــا هــي المرجعيــات التــي 

  .والمفاهيمي على مستوى عمله النقدي؟

لمغـــامرة البحثيـــة، ولـــذلك تأســـس هـــذه الأســـئلة التـــي شـــغلت وأثـــارت فينـــا حـــب ا

  : بحثنا على سببين رئيسين

  :السبب الأول �

ــيســبب  -  موضــوعا ميــولي الخاصــة تجــاه الموضــوع باعتبــاره يتمثــل فــي :ذات

نقـــديا يشـــغل النقـــد العربـــي المعاصـــر، ولأن اهتمـــامي ضـــمن البحـــوث النقديـــة فـــإنني 

الموضــوع الــذي ذا هــرغبــة المشــاركة فــي موضــوع ك يــذكيوجــدت فــي هــذه الدراســة مــا 

فرصــــة لاكتشــــاف القــــدرات الذاتيــــة حســــب وقــــد وجــــدت فيــــه  الراهنيــــةيكتســــي صــــبغة 

فرصــة تتــيح لــي ســبل الاطــلاع والقــراءة  أيضــا طبيعتهــا وخصائصــها وحــدودها، وهــي

التــي تغــذي الــذهن وتزيــد شخصــية الباحــث وعيــا بحقيقــة الإشــكالات التــي تعــاني منهــا 

  .منظومتنا النقدية

  

  

  :السبب الثاني �
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تمثل في تقديم بحث نحاول أن نقسمه على أسس منهجية علمية ي: موضوعيبب س -

مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير، ونحــاول أن نتــوخى مــا اســتطعت أن فــي إطــار إعــداد 

  .ألتزم الموضوعية التي تضفي طابع العملية على عملي المتواضع

عـة الدراسـة وبعد النظر والتأمل في طبيعة المنهج الذي يمكن أن يتماشى وطبي

كمـا  -وكونـه  المصطلحية وجدت أن أعتمد المنهج الوصفي باعتباره المنهج الأنسب

المرحلـة الأولـى فـي قيـام أي علـم، وفيهـا «:  -"حسين عبد الحميد عبـد الـرحمن"ول يق

تصـنيفها فـي مجموعـات وموضـوعاته بهـدف  يقوم العقل السوي بمختلف ظواهر العلـم

    .»لتجريب في المرحلة اللاحقة من تطور العالممتشابهة توطئة لوصفها موضع ا

ووفــق الرؤيــة المنهجيــة الوصــفية قســمت هــذه الدراســة وفــق خطــة قامــت علــى 

القــول أن تتصــدر مقدمــة أي بحــث علمــي، وهــذا مــا كــان مــن أمــر  نافلــةفمــن : الآتــي

هــــذه الدراســــة ثــــم تــــلا المقدمــــة مــــدخل تعرضــــت فيــــه إلــــى علــــم المصــــطلح والدراســــة 

المشـهد النقـدي العربـي المعاصـر  تعريةقعها وآفاقها، كما عرضت إلى المصطلحية وا

حالـــة البلبلـــة والفوضـــى التـــي يعيشـــها بســـبب فوضـــى المصـــطلح النقـــدي وتبيـــين مـــدى 

والأزمــة التــي يتخــبّط فيهــا والناجمــة عــن المنافقــة النقديــة ذات الوجهــة الســلبية، وكمــا 

ن الفصــل الأول الـــذي يليـــه نا ليكـــو تضــمن المـــدخل التعريــف بالمدونـــة شـــكلا ومضــمو 

فـي الثقافـة العربيـة اللغويـة منهـا  الـنصدراسة نظرية نقف مـن خلالهـا علـى مصـطلح 

ليتعـرض ولأسـباب منهجيـة إلـى  المصطلح في الثقافة الغربية هذا ةوالنقدية، وكذا دلال

  .تحديد إشكالية العلاقة بين النص والخطاب

قمنــــا فيــــه برصــــد شــــبكة  إحصــــائيأمــــا الفصــــل الثــــاني فقــــد تصــــدرناه بعمــــل 

علـــى  الـــنصالمصـــطلحات التـــي وردت فـــي المدونـــة، وهـــي وثيقـــة الصـــلة بمصـــطلح 

أساس ورودها مقترنة به، ثم قمنا بضبط ورودها ليكون الفصـل الثالـث والأخيـر قـراءة 
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المصــطلحات التــي هــيمن وجودهــا بفــي مرجعيــة هــذا المصــطلح فــي حركيتــه وعلاقتــه 

إحاليا ودلاليا، وفي هذا الفصـل وقفنـا  بعدايحمل  على أرجاء المدونة وشكلت حضورا

على المرجعية المزدوجة التي تتحرك في خلالهـا المدونـة، كمـا أجلـت لنـا الرؤيـة التـي 

  .ينطلق منها صاحب المدونة

وقد اقتضت منا رحلتنا البحثية أن نمضي في فضاء القـراءة والمعرفـة أن نفـتح 

عونـــا علـــى الفهـــم، وكـــان مـــن بـــين أهـــم  التـــي نـــرى فيهـــاالكتـــب ونطلـــع علـــى المراجـــع 

 لعبـــد والمرايـــا المحـــددة لســـان العـــرب لابـــن منظـــور  :مؤلـــفالمراجـــع التـــي اعتمـــدناها 

  . حمودة وعلم المصطلحالعزيز 

دائــرة بحثيــة جديــدة مازالــت  قــد فتحــتأن الدراســة المصــطلحية لــيس مــن شــك 

غم أنه يحتاج إلى جهد الاهتمام بها اليوم أصبح متزايدا ر  تتقدم بخطى محتشمة، لكنّ 

كباحـث  عانيـت ولـذلك .عمومـابخطورة هذا المجـال علـى مسـتوى الفكـر والثقافـة  واع 

من قلة المراجع المتخصصة، كما واجهت صعوبات منهجيـة ممـا جعـل جهـدي يفتقـر 

إلــــى الأداة المنهجيــــة الرصــــينة فــــي فــــكّ مســــتغلقات هــــذه الدراســــة إلا أنــــه ورغــــم هــــذه 

ى التــزام توجيهــات أســاتذتي الكــرام وخاصــة مــنهم الأســتاذ الصــعوبات، فقــد ســعيت إلــ

المؤطر واستلهمت من أهليتهم ما اسـتعنت بـه علـى تـذليل بعـض العقبـات، فلهـم منـي 

  .جزيل الشكر والعرفان
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  : تمهيــد

تندرج هذه الدّراسة ضمن علم المصطلح والإشكالات التي يعيشها فـي عصـرنا   

الحالي، حيث أمست الحاجة ماسّة جدّا إلى الاهتمام بهذا الحقل المعرفـي الـذي يمثـل 

قاعدة وخلفية ذات أبعاد خطيرة؛ إذا ما نظرنـا إلـى حقيقـة مـا تتركـه المصـطلحات مـن 

 -فمثلما تعمـل علـى رفـدها تعمـل . لثقافات على اختلافهاآثار بالغـة في جسـد وروح ا

علــــى خلخلــــة بنائهــــا وزعزعــــة كيانهــــا وقلــــب منظوماتهــــا المعرفيــــة  -وبشــــكل معــــاكس

  .وتشويه الفكر الذي يؤطّر وجودها

إنّ الحاجة إلى المصطلح قائمة في كـل لغـة وكـل ثقافـة، ومـردّ ذلـك مـا يشـهده   

فراز الجديد في ميـادين العلـم والفـنّ المختلفـة ممـا العالم من تطوّرات ومتغيّرات كانت إ

خلــق ضــرورة احتــواء وتــأطير مفاهيمهــا ضــمن لغــة اصــطلاحية، وهــذا مــا يحــتّم بــدوره 

على أهل الاختصـاص تفعيـل نشـاطهم مـن أجـل تهيئـة الأدوات اللغويـة اللازمـة قصـد 

  .التعبير عن هذه المفاهيم الجديدة

صـــــيص والتـــــدقيق يعمـــــل علـــــى تحديـــــد إنّ لكـــــلّ علـــــم مصـــــطلحاته، وهـــــذا التخ  

والمصــطلح بهــذا المعنــى علامــة دالــة محــددة لحقــل «المعــارف وتســريع وتيــرة تطورهــا 

معرفــي معــين، والاصــطلاح يجعــل للألفــاظ مــدلولات جديــدة غيــر مــدلولاتها اللغويــة أو 

الأصلية، والمصطلحات لا توضع ارتجالا، ولابد فـي كـل مصـطلح مـن وجـود مناسـبة 

مشـــــــابهة كبيـــــــرة كانـــــــت أم صـــــــغيرة بـــــــين مدلولـــــــه اللغـــــــوي ومدلولـــــــه  أو مشـــــــاركة أو

  .)1(»الاصطلاحي

وهــذا مــا تفطّــن لــه أســلافنا مــن العلمــاء وحــاولوا تطبيقــه، فصــنّفوا المصــطلحات   

  .بحسب العلوم وبحسب الاختصاص

                                                 
  .296 -295مجلة اللسانيات واللغة العربية، مخبر اللسانيات واللغة العربية، جامعة باجي مختار، عنابة، ص  )1(
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    : علم المصطلح

، لقد كان للثّورة العلمية أثر جليّ في تطوّر مختلـف الحقـول المعرفيـة وارتقاءهـا

بيد أنّ هذا التطور لا يمكن تصوّره فـي غيـاب منظومـة اصـطلاحية تحتضـنه وتـؤطّر 

ولأنّ مفـــاتيح العلـــوم «مفاهيمـــه وقضـــاياه ضـــمن لغـــة خاصـــة تشـــكّل مفـــاتيح كـــل علـــم 

هــي ثمارهــا القصــوى؛ فهــي مجمــع حقائقهــا المعرفيــة وعنــوان مــا بــه  )1(ومصــطلحاتها

ســلك يتوســل بــه الإنســان إلــى منطــق يتميّــز كــلّ واحــد منهمــا عمــن ســواه، ولــيس مــن م

  . »العلم غير ألفاظه الاصطلاحية

وهـــذا يعنـــي أنّ المصـــطلح تســـمية فنيـــة يتوقـــف علـــى دقتهـــا ووضـــوحها معرفـــة   

  .الأشياء والظواهر بسيطها ومركّبها، الثابت منها والمتغير

ضِفْ إلى ذلك أنّ المصطلح يشـكّل مسـألة تـرتبط فـي صـيغة ماضـوية بالـذات   

طهـــا بحاضـــرها ومســـتقبلها، وتتقـــوّض فـــي غيـــاب المصـــطلح كـــل شـــكل مـــن مثلمـــا ترب

  .أشكال التواصل

إنّ مثل هذه القيمة الكبيرة التي يحوزها المصـطلح هـي مـا دفـع إلـى تبلـور علـم   

أحـدث «وهـو علـم مـن ... المصطلح كعلم يهتم ببحث المصـطلح ترجمـة وتأليفـا وخلقـا

..." لميــة لوضـع المصــطلحات وتوحيــدهاأفـرع علــم اللغـة التطبيقــي، يتنــاول الأسـس الع

قد حدّد مكان علم المصـطلح بـين أفـرع المعرفـة بأنـه مجـال يـربط علـم ) فوستر(وكان 

  . )2(»وبعلم المعلومات وفروع العلم المختلفة... اللغة بالمنطق وبعلم الوجود 

    

  

                                                 
  .11، ص 1984قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس، : عبد السلام المسدي )1(

 .15ص ، 1991؛ 1دار الفكر، دمشق، طعلم المصطلح، . ممدوح محمد خسارة. د )2(
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غيـــر أنّ القـــول بوجـــود علـــم يخـــتصّ بالمصـــطلح لا يعنـــي أنّ هـــذا الأخيـــر قـــد 

اســتيفاء كــل المعــارف بتــوفير جهازهــا الاصــطلاحي الــذي يعبــر عنهــا وعــن اســتطاع 

ولعــلّ أقــوى دليــل علــى ذلــك مــا يعانيــه المصــطلح اليــوم ويتخــبّط . مفاهيمهــا بشــكل تــامّ 

فيــه مــن أزمــات تعرقــل ســيرورته واســتقراره وموضــوعيته، وتحــول دون بلــوغ غايتــه فــي 

صــطلح لا تنتهــي، ودائرتــه لا ضــبط المعــارف، ويســتفاد مــن هــذا أنّ الحاجــة إلــى الم

ـــه لا يحـــدّ  ـــه مـــرتبط بنمـــو المعرفـــة . تغلـــق ومجال ـــم التجـــدّد والتطـــور لأن فهـــو عـــالم دائ

الإنســانية واتســاع دائرتهــا ونطاقهــا، فكلّمــا جــدّ جديــد فــي حيــاة الإنســان اصــطلح علــى 

فعمليـــة الاصـــطلاح لا تتوقـّــف ولا تنتهـــي عنـــد حـــدّ لأن المعرفـــة الإنســـانية . اســـم لـــه

  .ة على الاستمرارية والتجدّد الدائممفتوح

علــم مصــطلح عــامّ، : وينقســم علــم المصــطلح باعتبــاره علمــا لغويــا إلــى قســمين  

يتنـــاول علـــم المصـــطلح العـــام طبيعـــة المفـــاهيم وخصـــائص «. وعلـــم مصـــطلح خـــاصّ 

المفـــاهيم وعلاقاتهـــا الممكنـــة واختصـــارات المصـــطلحات والعلاقـــات والرمـــوز، وتوحيـــد 

حات ومفاتيح المصطلحات الدولية ومعاني المصـطلحات والمـداخل المفاهيم والمصطل

وهذه القضايا المنهجية لا ترتبط بلغة منفردة أو بموضوع ... الفكرية ومداخل الكلمات

بعينــه لهــذا فهــي علــم المصــطلح العــام، أمــا علــم المصــطلح الخــاص فهــو تلــك القواعــد 

  .)1(»...أو اللغة الفرنسيةالخاصة بالمصطلحات في لغة مفردة مثل اللغة العربية 

    

  

  

  : وظائف المصطلح

                                                 
  .15، ص المرجع السابق .ممدوح محمد خسارة. د  )1(
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أمّا من ناحية الوظيفة فالعمل الاصطلاحي يصطلح بجملة من الوظائف التي 

الوظيفــــة المعرفيــــة والوظيفــــة التواصــــلية : تمنحــــه بعــــدا شــــموليا، وهــــذه الوظــــائف هــــي

  . والوظيفة الاقتصادية والوظيفة الحضارية

خــلال قيمـة المصـطلح ودوره فــي حفـظ العلــم أمّـا الوظيفـة المعرفيــة فتظهـر مـن 

 - )1(»تــراكم مقــولي يكتنــز وحــدة نظريــات العلــم وأطروحاتــه«والمعــارف، فالمصــطلح 

  .-كما عبّر عنه الدكتور يوسف وغليسي

ضـــف إلـــى ذلـــك أنّ حفـــاظ العلـــم علـــى وجـــوده مرهـــون بمـــا يملكـــه مـــن جهـــاز    

ظيفـة التواصـلية فتـتلخص اصطلاحي يحتويه فكريا ويمنحـه صـفة المشـروعية، أمـا الو 

فـــي كـــون الجهـــاز الاصـــطلاحي يـــوفّر مـــادة غنيـــة هـــي بمثابـــة الجســـر الواصـــل بـــين 

الباحــث ومجــال بحثــه، فكمــا أن لكــل مجتمــع لغتــه بــل شــفرته التــي تمكّــن أفــراده مــن 

تحقيــق التكيــف الاجتمــاعي، فــإن لكــل علــم مصــطلحاته الخاصــة بــه، والتــي لا يمكــن 

نقطـــة الضـــوء الوحيـــدة التـــي تضـــيء «فالمصـــطلح . لهـــاولوجـــه ولا فهمـــه إلا مـــن خلا

النص فيما تتشابك خيوط الظلام وبدونـه يغـدو الفكـر كرجـل أعمـى فـي حجـرة مظلمـة 

  .)2(»يبحث عن قطعة سوداء لا وجود لها

كمــا تتجلّــى الوظيفــة الاقتصــادية للمصــطلح فيمــا يمنحــه هــذا الأخيــر مــن طاقــة   

معـارف، بحيـث يمكـن التعبيـر عـن عـدة مفـاهيم وقوة تخزين لكمّ كبيـر مـن ال ةاستيعابي

  .بلغة اصطلاحية تسهم في منحها الدقة والاختصار والاقتصاد

وإذا كانت الوظيفة الاقتصـادية تعمـل علـى إضـفاء الدقـة علـى المعـارف وتـوفر   

الجهد على الباحث في علم ما فإنه وفي المقابل يعمل المصطلح علـى توسـيع الـدائرة 

                                                 
؛ 1ط  إشــكالية المصــطلح فــي الخطــاب النقــدي العربــي الحــديث، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون،. يوســف وغليســي. د  )1(

  .42ص ، م، الجزائر 2008 -هـ 1424

  .47ص إشكالية المصطلح، المرجع السابق، يوسف وغليسي،   )2(
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ذلــك أنّ اللغــة الاصــطلاحية لغــة عالميــة بامتيــاز، فهــي ملتقــى  ليأخــذ بعــدا حضــاريا،

الثقافــات الإنســانية وهــي الجســر الــذي يــربط لغــات العــالم بعضــها بــبعض، ولعــل آليــة 

  .الاقتراض خير دليل على دور هذه الوظيفة التي يقوم بها المصطلح

ه ولأنّ هذه الدراسة سنحاول من خلالها خوض غمـار التجربـة المصـطلحية فإنـ  

ومن نافلة القول أن نقف على واقع إشكالية المصطلح في الخطاب النقـدي المعاصـر 

  .قصد تحديد الرؤية التي ستوجّهنا في بحثنا هذا

  : المصطلح والخطاب النقدي المعاصر

إنّ المشــهد النقــدي المعاصــر يتســم بحالــة مــن الفوضــى وعــدم الاســتقرار، حتــى   

ن الهويـــة وفـــي إطلالـــة تحمـــل عمـــق النظـــر  لـــيمكن القـــول أنـــه يســـير إلـــى هاويـــة فقـــدا

ويتجلــى لنــا . تتكشّــف العلــل التــي تعــوز هــذا الخطــاب وتجعلــه يعــيش حالــة الــلا انتمــاء

الخفيّ الذي يقف وراء الظاهر في ممارستنا النقدية فقد يبدو لنا من أول وهلة أن هذا 

كر من باب التشظّي الذي يسم هذا الخطاب علامة تدلّ على حيويته وفاعليته في الف

لكــن الأمــر غيــر ذلــك إذا مــا تعلــق الأمــر بالقضــية . أنّ الاخــتلاف ذو دلالــة إيجابيــة

حيــث يغــدو التنــوع والاخــتلاف ســبيلا لهــدم . المصــطلحية التــي تؤســس لخطــاب نقــدي

الذات وذوبانها في الكيانات الثقافية الأخـرى، لأن المصـطلح لـيس شـفافا ولا بريئـا بـل 

ذاجة أن نعاملــــه فــــي بعــــده يولوجيــــة يــــدين لهــــا، ومــــن السّــــإنــــه كيــــان ذو مرجعيــــة وإيد

  .المعجميّ بعيدا عن دلالته الحضارية وعن البطانات التي ترقده

وفــي ظــلّ هــذا الواقــع الــذي يشــهده المصــطلح النقــديّ المعاصــر تتبــدّى مظــاهر 

إشــكاليته، حيــث يواجــه الخطــاب النقــدي تحــدّيات جمّــة تحــول دون اســتقلاليته وتحديــد 

  . مرجعيّ الذي يؤطره ويحميه من خطر المثاقفة النقدية السلبيةأفقه ال
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في هذا الشّأن نجد أحد نقّادنا البـارزين يتنـاول بالدراسـة واقـع الاسـتقبال النقـدي 

الذي يعيشه خطابنا العربـي، بحيـث يحـاول أن يوجّـه الأصـابع إلـى مكمـن الـداء بقـول 

ي هـــذا أنّ الممكـــن وصـــف وقـــد وجـــدت مـــن منطلقـــ«) اســـتقبال الآخـــر(مقدمـــة كتابـــه 

اسـتقبال : التفاعل مع الغرب علـى أنـه نـوع مـن الاسـتقبال بـالمعنى المـزدوج للاسـتقبال

بمعنــى التلقــي والســعي إلــى التفاعــل البنّــاء، واســتقبال بمعنــى اتخــاذ المكــان أو الجهــة 

ـــالمعنى الـــذي يبـــرز خضـــوع الكثيـــر مـــن نقـــدنا العربـــي لمقـــولات ونظريـــات  ـــة أي ب قبل

ت مناســبة دائمــا، أو بالشــكل الــذي اسـتقبلت بــه ولــم تســتوعب فــي الغالــب ومنـاهج ليســ

  .)1(»كما ينبغي

وفـي ذات الســياق نسـجل إقــرارا مـن قبــل ناقـدة متميــزة عرفـت بمحاولاتهــا الجــادة 

فــي الســعي نحــو تمثــّل خطــاب نقــدي عربــي يتميــز بالخصوصــية والهويــة الذاتيــة وهــي 

ثها عـن المنـاهج النقديـة وعـن الاضـطراب فتقول في معرض حـدي) يمنى العبد(الناقدة 

الذي يشوبها أن تلك المناهج مازالت هـي نفسـها تطـرح علامـات اسـتفهام علـى بعـض 

   .ات الكبرى والهامة التي خَطَتْهاأسسها أحيانا وعلى وظيفتها محاولات، رغم الخطو 

وهــذا مــا يضــع نقــدنا الحــديث المســتفيد مــن «: وتخلــص هــذه الناقــدة إلــى القــول

المناهج في موضوع القلق والاضطراب الدائمين، ويفرض عليـه الخـروج مـن هـذا هذه 

العمــل علــى تأســيس فكــر علمــي فــي ثقافتنــا قــادر علــى إنتــاج منــاهج نقديــة  و الوضــع

ومــن هــذا المنطلــق فإنــه لا يمكــن للنقــد العربــي أن » )1(... علميــة لهــا صــفة الكونيــة 

بتخطّــــي عتبــــة القضــــية الإشــــكالية يصــــل هــــذه الغايــــة التــــي رســــمتها منــــى العبــــد إلا 

كــون هــذا الأخيــر هــو لغــة ومفتــاح هــذا الحقــل العلمــي والــذي لمــس عــدم . للمصــطلح

                                                 
، الــــدار 2004؛ 1، المركــــز الثقــــافي العربــــي، ط)الغــــرب فــــي النقــــد العربــــي الحــــديث(اســــتقبال الآخــــر . ســــعد البــــازعي )1(

 .05ص المغرب،  -البيضاء

 .  17منى العيد، المرجع السابق، ص ي )1(
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ضــبطه ســببا مباشــرا فــي اضــطراب وخلخلــة الخطــاب النقــدي وبوضــعه أمــام تحــديات 

  .أعقد وأوسع من التي يتعين على الباحث العربي مجابهتها

بـين جـذب وردّ، فمـن المصـطلح  إنّ المصطلح بذلك يقف بين جملة من القـوى

في موروثنا النقدي والبلاغي إلى المصطلح في أصـوله الغربيـة المترجمـة إلـى طبيعـة 

الصــــراع القــــائم بــــين المنــــاهج والمفــــاهيم والنظريــــات والعلــــوم اللســــانية والســــيكولوجية 

  ...والاجتماعية والأنثروبولوجية وغيرها

العشرين قد تشكّل في ظلّ تفاعـل النقد العربي في مطلع القرن  وغير خاف أنّ 

مباشـــر مـــع هـــذه القـــوى، فهـــو مـــن جهـــة يمتلـــك جـــذورا تراثيـــة نقديّـــة وبلاغيـــة وفلســـفية 

ومنطقيــة عميقــة تشــدّه إلــى المــوروث، ومــن جهــة أخــرى نلقــاه مشــدودا فــي تطلعــه إلــى 

  .  )2(القيم والمفهومات النقديّة والاصطلاحية التي جاء بها النّقاد الغربيّـون

رف هذان الاتّجاهان مواجهة عنيفة بين من ينتصر إلى القديم وبين من وقد ع

ينتصـــر للجديـــد، وهـــذه المواجهـــة حرّكتهـــا الخلفيـــات والاعتقـــادات التـــي يـــؤمن بهـــا كـــل 

  .طرف

فالاتّجـــاه المحـــافظ دعـــا إلـــى الرجـــوع إلـــى موروثنـــا النقـــدي العربـــي واســـتلهامه «

يكفـــيهم الحاجـــة إلـــى الاســـتعارة مـــن واكتشـــاف خبايـــاه واســـتخراج دوره لأنـــه فـــي رأيهـــم 

ــــي  ــــد توسّــــل هــــذا الاتجــــاه أساســــا بالمصــــطلح البلاغــــي واللغــــوي والأخلاق غيــــرهم، وق

ويتجلــى ذلــك فــي كتابــات . والفلســفي أحيانــا عنــد تحليــل ظــاهرة أدبيــة أو نــص إبــداعي

  .في نقده لشوقي) محمد المويحلي(و" الوسيلة الأدبية"في مؤلفه ) حسين المرصفي(

أنّ «المرصفي الذي كان يـذهب علـى حـدّ قـول طـه حسـين إلـى القـول واستنتج 

كــلّ قــديم فــي هــذا المــذهب جيــد وخليــق بالإعجــاب لرصــانته ومتانتــه، وكــل جديــد فيــه 

                                                 
 . 2009الصادر،  6صطلح النقدي في الخطاب العربي الحديث، مجلة نزوى، العددفاضل ثامر، إشكالية الم )2(
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وفـي لبنـان والشـام تمثـل هـذا الاتجـاه فـي كتابـات . »رديء سفساف لحضـارته وهلهلتـه

  .)1( »أحمد اليربيرد وإبراهيم اليازجي وشكيب أرسلان

المحــافظ لـم يبــق علـى حالــه مـن القــوة، فقـد عــرف تراجعـا مــع  ههــذا الاتجـا لكـنّ 

بروز توجهات نقدية حديثة والتي استلهمت في مسارها النقدي أطروحات النقد الغربي 

وتبنّــت جهــازه الاصــطلاحي، وهــذا مــا فــتح المجــال للمصــطلح النقــدي الغربــي للتوغّــل 

لعربيــة كلهــا، وكــان ذلــك عــن طريــق فــي جســد وكيــان النقــد العربــي بــل وفــي الثقافــة ا

اد وطــه حســين وأمــين ، ونجــد هــذا حاضــرا فيمــا قدمــه المــازني والعقّــبالترجمــة والتعريــ

  . )2(الريحاني، وغيرهم

وقـــد أدّى دخـــول المصـــطلح النقـــدي الغربـــي إلـــى الخطـــاب النقـــدي العربـــي إلـــى 

اثة الغربية وحالـة ردود أفعال متباينة تتراوح بين القبول والرفض، غير أن الولوع بالحد

الانبهار بمنجـزات الآخـر هـي مـا قـاد النقـد العربـي إلـى الارتقـاء الأعمـى فـي أحضـان 

  .الثقافة النقدية الغربية وتبني مفاهيمه في استقبال لا مشروط

ولأنّ الحــديث عــن المصــطلح بشــكل أو بــآخر يقــود إلــى الحــديث عــن المــنهج، 

قتــران وتوحّــد، فــالمنهج مشــروط بلغــة وهــذا يعنــي أن بــين المصــطلح والمــنهج علاقــة ا

تبنيــه وتمنحــه هويتــه، هــذه اللغــة تكمــن فــي جهــازه الإصــلاحي الــذي يعــرف بــه ويميــزه 

عـــن غيـــره مـــن المنـــاهج، فمصـــطلحات النقـــد النفســـي تختلـــف عـــن مصـــطلحات النقـــد 

البنيــوي، ومصــطلحات النقــد الاجتمــاعي تختلــف عنهــا فــي المــنهج الســيميائي ولــذلك 

  .ء هذه العلاقة وتبيين الوشائج الرابطة بينهماارتأينا أن نضي

  : جـح والمنهـبين المصطل

                                                 
  .188، 79، 11، ص 1968دار المعارف بمصر " الجزء الأول“النقد الأدبي الحديث في لبنان  :باغي د هاشم )1(

  .8المرجع نفسه، ص  )2(
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إنّ بين المصطلح والمـنهج علاقـة وطيـدة هـي علاقـة تـلازم، ويظهـر ذلـك فيمـا   

ـــى  ـــه ســـواء عل ـــد طبيعـــة المـــنهج ووظيفت ـــيّ فـــي تحدي ـــأثير جل يحدثـــه المصـــطلح مـــن ت

ج والمصــطلح علاقــة قرابــة فبــين المــنه«المســتوى التنظيــري أو التطبيقــي عنــد الناقــد، 

وثيقــة يجــدر بالناقــد وصــلها، إنهمــا صــنوان لــيس فــي وســع أحــدهما أن يســتغني عــن 

الآخر أثناء الفعل النقدي ودون ذلـك يهتـز الخطـاب النقـدي وتـذهب ريحـه ويفشـل فـي 

  .)1(»القيام بوظيفته

وكـل . ويفهم من هذا أنّ المـنهج مرهـون فـي وظيفتـه بالمصـطلح المسـتخدم فيـه

صــيب المصــطلح يــنعكس علــى المـــنهج ســلبا وإيجابــا، فــالمنهج يفقــد وجــوده فـــي مــا ي

غيــاب المصــطلح، وفــي المقابــل فــإن المــنهج يــؤثر فــي طبيعــة المصــطلح ويهلكــه فــي 

مساره ووجهته، وهذا يعني أن هناك علاقة تأثير متبادل بينهما، فكلاهما يخدم الآخر 

المــنهج يتولــد المصــطلح الــذي فــالمنهج عامــة يحــدّد المصــطلح، ومــن خــلال تحديــد «

  .)2(»يساهم في بلورته وإنجاز فعله

وبنــاءً علــى هــذا؛ فالناقــد ملــزم بالحيطــة والحــذر كمــا هــو ملــزم بمراعــاة التطــابق 

بــين المــنهج الــذي يتبعــه فــي دراســة مــا والمصــطلحات التــي يتوجــب عليــه اعتمادهــا، 

ت المعرفيـة والفكريـة التـي فاختياره لمصطلحاته والتزامه بما يحميـه مـن خطـر الانزلاقـا

قــد تنجـــرّ عــن خطـــأ أو غفلــة أو اســـتخدام غيـــر علمــي لمصـــطلح مــا، وإذا فقـــد الناقـــد 

التحكّم في لغـة المـنهج سـينتهي حتمـا إلـى أحكـام مشـوهة ومضـطربة، وتصـبح القـراءة 

ضــربا مــن العبــث، كمــا تفقــد الدراســة جوهرهــا وحقيقتهــا فيصــيبها المســخ الــذي يتحــول 

  . قدي كيانا فاقدا للموضوعية العلميةمعه الخطاب الن

                                                 
 .  56إشكالية المصطلح، المرجع السابق، ص يوسف وغليسي،  )1(

  . 57نفسه، ص رجع الم )2(
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 :ةـول المدونـح

نظريـــــة الـــــنص حـــــدود الرؤيـــــة التقليديـــــة لـــــلأدب، وتتجـــــاوز مضـــــمون  تتجـــــاوز

الخطــاب الأدبــي، لتــذهب إلــى تحليــل مكوناتــه الجماليــة والبلاغيــة واللغويــة، وتتناولــه 

، يـــتمّ ســـبر ككينونـــة بنيويـــة ولغويـــة مســـتقلة، مؤلفـــة مـــن منظومـــة ســـيميائية متراصّـــة

أغوارهــا فــي ســياق تــداولي، عبــر تفكيــك شــفراتها المضــمرة والظــاهرة، واحتــرام كثرتهــا 

هنـــا يطـــرح الـــنص نفســـه كإشـــكالية نقديـــة معقّـــدة، تجعلـــه يتمـــايز . وتعـــدّدها وتناقضـــها

ويختلف عن مفهوم الأدب كما طرحه سارتر في نهاية الأربعينيات، والذي استند إلـى 

الأدبــي، تطــورت مــع الناقــد رينــه ويليــك إلــى مــا أســماه نظريــة  رؤيــة أيديولوجيــة للعمــل

الأدب، التي حاولت الابتعاد عن الفكر التقليدي، المثالي، لكنها ظلت مشـروطة بفهـم 

  . معرفي وثقافي راسخ للظاهرة الأدبية

، الصـادر عـن )نظريـة الـنص(ويشير الناقـد الجزائـري حسـين خمـري فـي كتابـه 

، إلـــى أن نظريـــة الأدب ظلـــت ردحـــاً مـــن الـــزمن أســـيرة )2007(الـــدار العربيـــة للعلـــوم 

، ولــم "كــانط وكروتشــه"مقــولات الفلســفة اليونانيــة، وعلــم الجمــال الكلاســيكي، ممــثلاً بـــ 

تســتطع أن تــتخلّص مــن النظــرة المثاليــة للفــن، حتــى أتــت بدايــة الســبعينيات، وأسّــس 

بوصـفه منظومـة نصّـية «دب مـا يُسـمّى بعلـم الـنص، والـذي يقـدّم الأ" فان دايـك"الناقد 
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، خاضــعة لمنطــق داخلــي قوامــه علامــات وإشــارات لغويــة »داخــل نمــوذج ثقــافي محــدد

  . تفرزها ثقافة معينة

وكـــان تحـــوّل الـــنص مـــن الســـياق النفســـي والاجتمـــاعي والثقـــافي إلـــى الســـياق 

 السيميائي واللغوي والبلاغي، بمثابة نقلة نوعية في تـاريخ النقـد الحـديث، وبـات يُنظـر

للأدب بوصفه حقلاً من علامات لغويـة متفاعلـة، تتنـاغم وتتقـاطع فـي تنسـيق وتنظـيم 

  . مختلف عن الواقع

أي أنّ نظريـــــة المحاكـــــاة ســـــقطت، ولـــــم تعـــــد وحـــــدها صـــــالحة لتفســـــير الـــــنص 

وعلاقتـــه بالعـــالم؛ وقـــد تـــأثرت هـــذه النظـــرة كثيـــراً باللســـانيات البنيويـــة التـــي تقـــوم علـــى 

بيـــــة ونشـــــاطها الســـــيميائي، ومنهـــــا اســـــتمدّ علـــــم الـــــنص تحليـــــل مظـــــاهر العلامـــــة الأد

ويميــز خمــري بــين نظريــة الــنص، التــي هــي تأمــل فــي الخطــاب . اســتراتيجيته وأدواتــه

الأدبـــي، وبـــين علـــم الـــنص، الـــذي هـــو قـــراءة للقـــراءة، يأخـــذ مـــن نظريـــة الـــنص مجـــالاً 

هـذا و . لنشاطه، ويقوم بتفكيك الأسـس التـي يـنهض عليهـا المعنـى فـي غيابـه وحضـوره

يعنــي أنّ أي نــص هــو، فــي الواقــع، قــراءة ســيميائية، بلاغيــة، للواقــع، مثلمــا هــو قــراءة 

  . للنصوص الثقافية الموجودة في الحقل الثقافي العام

  :  التركيب والانسجام

، "نظــام إحــالي، يتجــاوز الدلالــة المعجميــة"مفهــوم الــنص بأنــه " خمــري"ويعــرّف 

الأول عدم استقراره والثـاني محاولـة كـل حقـل : ينوهذا يجعل منه مفهوماً إشكالياً لسبب

إنّ ما يجعل النص نصـاً ميزتـان اثنتـان . من حقول المعرفة استغلاله لأهداف إجرائية

ـــــب«همـــــا  ـــــين الكلمـــــات؛ » التركي ـــــات ب ـــــى مســـــتوى الشـــــكل، أي العلاق وهـــــذه تـــــتم عل
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توى وهــذه تمثّــل الخــيط المعنــوي الــذي يــربط بــين الكلمــات، وتتعلــق بمســ» الاتســاق«و

  . الدلالة

، وهذا يتم لوصـف )cohesion(» التماسك«والتركيب في مستوى البنية يعني 

علاقــة الوحــدة علــى مســتوى البنيــة الصــغرى للــنص، فــي حــين أن الاتســاق يشــير إلــى 

وهـــذا يـــتم لوصـــف الوحـــدة علـــى مســـتوى البنيـــة ) coherence(» الانســـجام«مفهـــوم 

يست مجرد عنصـر زخرفـي، بـل تتـوزّع ويؤكد خمري أن سمة انسجام النص ل. الكبرى

من هذا المنظور، وبسبب إسهامات رولان بـارث، . على كامل مساحة النص ونسيجه

كبـديل للمحاكـاة، عبـر قولـه إن الكتابـة لـم تعـد مجـرد » النصوصية«الذي نجح بتقديم 

تســجيل لأحــداث تجــري، أو فضــاء للتعبيــر الــذاتي الوجــداني، فــإنّ الــنص نجــح بتقــديم 

لسلة من الاقتباسات والإحالات التي تكمن وظيفتها في الاختلاف الدائم عن نفسه كس

  . الواقع

ويميــز . »لا شــيء يقــع خــارج الــنص«وهــذا مــا يفسّــر مقولــة ديريــدا الشــهيرة أن 

خمـري بـين الـنص الحـي والـنص الميـت، مشـيراً إلـى أنّ الـنص الـذي يفتقـر إلـى كثافــة 

مثـل رسـالة شخصـية أو خطبـة سياسـية، هـو  ثقافية، ويتساوى فيـه الـدال مـع المـدلول،

  . نص مقفل أو ميت، له وظيفة نفعية محددة

 ويسهب خمري في تحليل وظائف النص، مشيراً إلى أنّ للنص وظيفة تنظيمية

 باعتبــاره علامــة تتحــرك داخــل فضــاء ثقــافي، ولــه وظيفــة اجتماعيــة تتمثــل فــي أخــذ

تحــددها  ينــة، ولــه وظيفــة تناصّــيةالــنص للتجربــة الحياتيــة واســتثمارها ضــمن دلالــة مع

الـذي يتركـه فـي  الجدلية القائمة بين الذات والآخر، ولـه وظيفـة تأثيريـة مرتبطـة بـالأثر

التـي يولـّدها، ولـه وظيفـة  وجدان القارئ، وله وظيفة جماليـة مرتبطـة بالمتعـة الخالصـة
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ثقافيــة  لإنتــاج المعنــى، ولــه وظيفــة سـيميائية كونــه يشــتغل بواســطة الرمــوز والعلامـات

عـن الوظيفـة التواصـلية التـي تجعـل  لأنّ كل نص هو في حقيقته حدث ثقـافي، فضـلاً 

ـــنص معبـــراً لاســـتمرار الحـــوار بـــين وهـــذه الوظـــائف تتقـــاطع . الكاتـــب والمتلقـــي مـــن ال

  . وتتكامل في لحظة إنتاج النص

يركز خمري على كيفية وشروط إنتاج النص، فيؤكد أن النص لا يولد  من هنا

يتم إنتاجه من خلال النصـوص السـابقة أو المتزامنـة معـه، فتـارة يقتـبس  بل من فراغ،

 طــوراً يشــرحها وطــوراً يفسّــرها ويؤولهــا، كمــا هــو الحــال مــع. وتــارة يضــيف إليهــا منهــا،

يحصـى  النص القرآني، الذي أنتج منذ نزوله، وعلى مدى خمسة عشـر قرنـاً، عـدداً لا

والبلاغيــة، والتــي بــات  والمعرفيــة والتاريخيــة مــن التفاســير، بمختلــف توجّهاتهــا الفقهيــة

كتابــة عــن الكتابــة، وتأويــل  يُنظــر إليهــا كنصــوص موازيــة، باعتبــار أن التفســير هــو

أيضـاً شـروح مقامـات الحريـري،  ومن النصوص التـي أنتجـت نصوصـاً أخـرى. للتأويل

صـلياً وتلعـب الترجمـة دوراً مف. الحصـر وشروح ديوان الحماسة، على سـبيل التمثيـل لا

نقاداً كباراً أقرّوا باستحالة الترجمـة الدقيقـة،  في تشكيل النصوص وتكاثرها، خاصة أن

للـنص، فالجرجـاني لاحـظ أن بنيـة الجملـة تختلـف مـن لغــة  ومـنهم مـن اعتبرهـا خيانـة

لاكان رأى أن لكلّ مفردة لاوعياً خاصاً بها يجعل ترجمتهـا شـبه  إلى أخرى، والفرنسي

إلــى  "ابــن قتيبــة"ظ فكــرة اســتحالة الترجمــة، فــي حــين أشــار الجــاح مســتحيلة، وطــرح

ــــة  صــــعوبة ترجمــــة ــــك بســــبب طبيعــــة اللغــــة العربي ــــى الألســــن الأخــــرى، وذل ــــرآن إل الق

  . المجاز واتساعها في

العربية، التي  من هنا تتعدّد وتتنوع الترجمات، مثل ترجمة رباعيات الخيام إلى

البســتاني ومحمــد  ن أمثــال وديــعفــي نســخ مختلفــة قــام بهــا مترجمــون كبــار مــ ظهــرت
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   .السباعي والسيد الهاشمي وجميل صدقي الزّهاوي وأحمد رامي

     : صـاء النـفض

 لمفهوم فضاء النص، ويرى أن تتابع الكلمات والجمل على "خمري"ى ويتصدّ 

فيـه  الصفحة البيضاء يشكل فضاءً معيناً، يعكس الفضاء الأوسع للثقافة الذي تتحـرك

الشعبية، تكون  بة للنصوص ذات البنية الخطية التسلسلية كالحكايةوبالنس. النصوص

  . الحركة في شكل سهم، لأنّ النهاية مرسومة منذ البداية

كيـف أن البدايـة والنهايـة تمكّنـان القـارئ مـن العبـور مـن العـالم  "خمـري" ويحلل

المحســـوس إلـــى عـــالم الـــنص، مشـــيراً إلـــى أن فضـــاء الـــنص لا يتوقـــف عنـــد  الـــواقعي

 فثمة الهوامش المرفقة التي تدخل في تشكيل فضائه كالإهداء والعنوان نص الواحد،ال

مؤشــراً  بــل إن بدايــة الــنص غالبــاً مــا تكــون. والاســتهلال والحواشــي والرســوم، وســواها

يــوري  علــى وجــوده وهويتــه، وهــي مرعبــة وخطــرة، لأنّ الــنص، حســب مــا يــذهب إليــه

ونعلـم أنّ الشـعر  .«ايتـه، ولكـن باتجـاه بدايتـهومتّجـهٌ لـيس باتجـاه نه«لوتمـان، مـنظّم، 

الوقوف علـى الأطـلال،  الجاهلي وضع معايير للقصيدة، فالبداية يجب أن تنطلق من

أبــو نــواس علــى البدايــة  وقــد ثــار. ثــم التغــزل بالحبيبــة، فوصــف الرحلــة، ثــم الصــحراء

علــى رســم قــل لمــن يبكــي «الشــهير  الطلليــة، واعتبرهــا عُرفــاً عقيمــاً كمــا يــوحي بيتــه

مـــن وقـــف واســـتوقف وبكـــى «أول  وتقـــول كتـــب التـــاريخ أن امـــرأ القـــيس هـــو. »دَرَس

تعتبـر بمثابـة المولـّد للعديـد «الأدبـي  ويستنتج خمري أن البداية في العمـل. »واستبكى

الــنص » نهايــة«فــي حــين أن . »فضــاء الــنص مــن الــدلالات التــي تمتــدّ علــى مســتوى

ذاته، رغـم أن نهايـة الروايـة مـثلاً لا تعنـي عجـز  تمكننا من رسم حدوده وانغلاقه على

وإذا كانــت . تعكــس رغبتــه بوضــع إطــار عــام للحبكــة الروائــي عــن مواصــلة الســرد، بــل
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فالنهايــة لا تقــل عنهـــا رعبــاً، لأنّهــا آخـــر الكــلام ونهايــة كـــلّ  البدايــة مفزعــة للكاتــب،

  .يبقى في الأسماع، كما يقول ابن رشيق خطاب، وآخر ما

علـــى أهـــم النظريـــات التـــي ســـاهمت بتشـــكيل مفهـــوم الـــنص فـــي  ويركّـــز خمـــري

 منظومــة مفاهيميــة متكاملــة«العربيــة الإســلامية، فــالنص، تراثيــاً، جــاء ضــمن  الثقافــة

 ، وهنــا يســتعرض الناقــد مفهــوم الــنص معجميــاً لــدى ابــن منظــور فــي لســان»ومتداخلــة

 ء أبـــي حامـــدالعـــرب؛ وفقهيـــاً لـــدى منشـــئ الأصـــول الإمـــام الشـــافعي؛ ثـــم يعـــرض لآرا

 الغزالي؛ ويعرّج على موقف السجلماسي، الذي يرى عـدم وجـود تنـاقض بـين المجازيـة

زاوج  والنصوصــية؛ ويحلــل آراء ابــن حــزم، الــذي يســمّيه خمــري بشــيخ الظاهريــة، الــذي

تأويـل  بين مصطلحي النص والظاهر، لكي ينسجم مـع اتجاهـه الفكـري، الـرافض لكـل

  . باطني

للتأمــل،  كــل هــذه القــراءات يتجلّــى كمركــز اســتقطابوكــان الــنص القرآنــي فــي 

  : محورين فكان أن أدخل التراثيون مفهوم النص ضمن منظومة مفاهيمية تتوزع على

، المفسـر ،النص، الظاهر: الذي يشير إلى خصائص أربع هي» الوضوح«محور  - 

  والمحكم؛ 

، المشـكل، الخفـي: الذي يشير بدوره إلى خصائص أربـع هـي» الغموض«ومحور  - 

 . والمتشابه، المجمل

القرآنـي، ويبــرز اســم أبــو  وهـذه الخصــائص ارتبطــت بالتفاسـير المتعــددة للــنص

المنظـرين لقـيم الوضـوح  كأحـد أهـم) للهجـرة 490تـوفي (بكر بن أبي سـهل السرخسـي 

أساســاً للبحــث والمعاينــة فــي  والغمــوض فــي النقــد التراثــي العربــي، وقــد اعتمــده خمــري

  .مبحث أصول النص
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 يدرس الناقد مفهوم دلالة النص ضـمن السـياق ؛مالاً للبحث في الأصولواستك

سـياق علـى  اللغوي والسياق التداولي، مركزاً على المكانة التي يحتلها اللفظ داخـل كـل

اللفـظ ليسـت  حدة، وخاصـة فهـم الجرجـاني لعلاقـة الألفـاظ بعضـها بـبعض، وكيـف أن

  . »الجملي قعه داخل النسقإنما تتغير دلالته بتغير موا«له دلالة ثابتة، 

معرفـي  الدلالة عند نقاد الأصـول تتحـرك دومـاً ضـمن حقـل ويستنتج خمري أنّ 

سـعي للقـبض  واسع، ابتداءً من علوم العربيـة إلـى المنطـق إلـى علـم الكـلام، وذلـك فـي

المفهـوم التراثـي يـرى  وفـي تحليلـه لسـياق الـنص فـي. على المستويات المختلفة للدلالـة

تتم مقارنتـه دومـاً بمـا سـبقه مـن  قدامى اعتبروا النص القرآني نموذجاً أعلىأن النقاد ال

أدونـيس فـي النظـرة إلـى القـرآن  بلاغـة، وخاصـة الشـعر الجـاهلي، ويسـوق خمـري رأي

الشفوية الجاهلية، والثاني في ضوء ما  الذي قُرئ في سياقين، الأول في ضوء البيانية

ثّرة بنظريـة الــنظم عنـد الجرجـاني، والتـي كــان المتـأ ،»شـعرية الكتابـة«يسـمّيه أدونـيس 

أمـــا عـــن مفهـــوم بنيـــة الـــنص . »أدب الكتـــاب«فـــي كتابـــه  مهّـــد لهـــا أبـــو بكـــر الصـــولي

العـــرب فـــي نقـــدهم لبنيـــة القصـــيدة اهتمـــوا بالبيـــت الواحـــد،  تراثيـــاً، فـــيلاحظ خمـــري أنّ 

اتـه وانفـرد ومقاطعـه وعللـه وزحافاتـه، وقـرروا أن أحسـنه مـا اسـتقلّ بذ وأجزائـه ومطالعـه

 وسـاقوا ذلـك علـى فهمهـم لبنيـة الـنص القرآنـي، فحـدّدوا بنيـة الآيـة، باعتبارهـا بمعنـاه،

تُســمّى رأس  نصــاً قصــيراً، يقابلهــا فــي الشــعر البيــت الواحــد، فالآيــة تتكــوّن مــن بدايــة

وتميّــزَ تراثيــاً . بالقافيــة الآيـة وخاتمــة تســمى فاصــلة الآيــة، والتــي قارنهــا علمــاء الشــعر

وابن قتيبة في إضاءة بنية الـنص  دين الزركشي في إضاءة بنية النص القرآني،بدر ال

  . الشّعري
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  : ةـئـتوط

ص يســتوجب تتبــع طــرق اشــتغاله داخــل المدونــة، وبحســب إنّ بحــث حركيــة الــنّ 
" حســين خمــري"الســياقات التــي ارتــبط بهــا والإحــالات المختلفــة التــي اعتمــدها الكاتــب 

في بناء هذه المدونة؛ وما لاحظنـاه فـي هـذا العمـل الإبـداعي هـو مـا تميـز بـه الكاتـب 
طلح الـــنص، إذ نجـــده ينهـــل مـــن المراجـــع مـــن مرونـــة وســـرعة فـــي التعامـــل مـــع مصـــ

احتـذاء الـروح العلميـة فـي و  تهالمتنوعة محاولا الوصـول إلـى النظـر الشـمولي فـي دراسـ
  .المختلفة هتجليات في تتبع مصطلح النص

. لمرونـة الواسـع والثـريستكون البدايـة بـالعنوان، والـذي يعـدّ مؤشـرا علـى عـالم ا
كمـا يـرى حسـين خمـري  -ذ الإطـار النصـي هـذا العمـل النصـي إ عتبةمثل والعنوان ي

هو علامة تساعد على معرفة حدود النص، كمـا تسـاهم فـي الفصـل والتمييـز  -نفسه 
أو عينـة القـراءة  -وتمارس بداية النص "بينه وبين غيره من الأعمال النقدية المختلفة 

  .)1("قرؤهتأثيرا خاصا على القارئ، وتوجه تصرفاته إزاء النص الذي سوف ي -
ولكن نقول هذا الكلام بتحفظ مادام الغـرض الـذي يرمـي إليـه البحـث هـو قـراءة 
نقديــة وصــفية لهــذا الخطــاب الممــارس فــي المدونــة مــن خــلال واســطة هــي التوظيــف 

  .الاصطلاحي الذي اعتمده الباحث الدكتور في ممارسة خطابه وتجلية مضامينه
  
  
  

  : وانـــالعنقراءة دلالية في 

                                                 
هــ  1428؛ 1ن، ط، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرو )من بنيـة المعـى إلـى سـيميائية الـدال(نظرية النص . حسين خمري. د )1(

 .115ص م،  2007 -
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 ما وبين بينه انسجام هناك ولعل؟ المدونة مضمون لعنوانا دجسّ  ىمد أيّ  إلى
 الاصـطلاحي والفضـاء مصـطلحاته بـين هـايلق التـي الوضـوح درجة مدى ما ؟فيها ورد

   ؟المدونة داخل شغل الذي
 التــي المصــطلحات دلالــة علــى الوقــوف منــا تقتضــي شــك بــلا الأســئلة هــذه إنّ 

   . لنصا نظرية هو مصطلح أول ولعل العنوان عليها ابني
  :صـالن نظرية

 ملاحظـة أسـاس علـى تـنهظ ومبـادئ أفكـار مجموعـة عـن عبـارة هي :نظرية مصطلح
 الطريـق هـي والممارسـة والتجربـة الملاحظـة بواسـطة اكتشـافها سـبق الظواهر من عدد

  .)1(النظرية لإثبات الوحيد
 الميدان هو الأخر هذا إن النص بمصطلح النظرية مصطلح ارتباط من ونفهم

 الأفكــــار حمايــــة أن إذ خمــــري حســــين الــــدكتور يقصــــده الــــذي والممارســــاتي يبــــيالتجر 
ــــى تقــــوم المنبســــطة والمبــــادئ ــــنص معاينــــة عل ــــة رةـكظاهــــ ال  والتجربــــة للملاحظــــة قابل
 مـمعجــــ فــــي ورد اـكمــــ الــــنص ةـنظريــــ فمصــــطلح ولهــــذا تحكمهــــا قــــوانين إلــــى والحلــــول

 علــى للدلالــة يســتخدم لحمصــط" نــهأ إلــى يصــل الحديثــة والأدبيــة اللغويــة المصــطلحات

ـــالنق ــل المباشــر دـ ــة وصــفية لغــة لك ــد الخطــاب لخصــائص ومراجع  الــنص ســمات وتحدي

  .  )2("الألفاظ ودور الكلام حيث ومن الجنس أو الشكل حيث من وقواعده
 ســيمائية إلــى المعنــى بنيــة مــن :التاليــة بالصــيغة ورد فقــدالفرعــي  العنــوان أمــا

     . ؟الكبير العنوان أردف به لذيا التخصص هذا طبيعة فما ؛الدال

                                                 
د ط، د (المتقن في معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة، دار الراتب الجامعي، بيـروت، لبنـان . سمير حجازي )1(

  .225ص ، )ت

  .229المرجع نفسه، ص   )2(
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 أن يمكنــه ولا إعــداده علــى منهــا كــل يتوقــف متماســكة ظــواهر مــن مكــون كــل :البنيــة
 . )1(عداه لما علاقته بفضل إلا هو ما يكون

  : السيميائيـة

يســـتدعي حتمـــا إدراك المفهـــوم الإغريقـــي ) Sémiotique(إنّ القـــول بمصـــطلح   
، قرينــــة )Trace(، أثــــر )Marque(مة مميــــزة الــــذي يحيــــل علــــى ســــ) sionion(للحــــدّ 

)Indice( علامة ،)signe précurseur( دليل ،)Preure( علامة منقوشـة أو مكتوبـة ،
)signe gravé onditit .( بصمة)Empreint ( تمثيل تشكيلي)Figuration()2(.  

وهــذا المصــطلح جــاء وليــد مخــاض تــاريخي وســياق معرفــي متــزامن وفــي إطــار   
فتين هما الثقافة الأمريكية والأوروبية، ويمكن أن نحيـل إلـى هـذا الأعـلام ثقافتين مختل

فرنان "العالم اللساني الشهير : البارزين والذين وضعوا حجر الأساس لهذا العلم، وهما
 تبشـيرهأمـا إسـهامات بيـرس فتظهـر مـن خـلال ". شارلز سندرس بيـرس"و" دي سوسير

إنّ اللغـة نسـق مـن «: ات، يقـول سوسـيربعلم جديـد يضـفي شـموليته علـى علـم اللسـاني

العلامات يعبّر عن أفكار، ومنـه فهـي مشـابهة للكتابـة، وأبجديـة الصـمّ الـبكم، والطقـوس 

  .»الخ... الرمزية وأشكال المجاملة والإشارات العسكرية 
وإذا قمنــا بحفريــات معرفيــة حــول هــذا المصــطلح ســنتفق علــى تعــدد اســتعمالاته   

  .يمكن القول معه أن العالم أصبح نسيجا من العلاماتوتعدد مجالاته إلى حدّ 
نحن مدينون فعلا لشارل سـاندرس بـورس بالاسـتخدام الحـديث «: تقول كريستيفا  

  .»لمصطلح السيميائيات
  

                                                 
  .203المرجع السابق، ص ، سمير حجازي )1(

م، ص  2007 -هــ  1428؛ 1الأدبي، جسـور للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، ط يوسف وغليسي، مناهج النقد. نقلا عن د )2(
94.  
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ومع هذا الفيلسوف صارت السـيميائية اختصاصـا مسـتقلا حقيقـة، إنهـا بالنسـبة 
أو الأخلاقيـــــات أو فـــــي الرياضـــــيات " يـــــه إطـــــار مرجعـــــي يضـــــم كـــــل دراســـــة أخـــــرىإل

الماورائيــــات أو الصــــوتيات أو الكيميــــاء أو التشــــريح أو الاقتصــــاد أو علــــم الــــنفس أو 
   . )1("...؛ لقد انحرف كل هذه العلوم في فضاء علامي فسيح ...تاريخ العلوم

 طــابع ذات رؤيــة علــى ميقــو  العنــوان أن الإطــار هــذا فــي لهســجّ ن أن يمكــن مــا
 عليهـا قامت التي التقليدية الرؤية نـم التحول عن رعبّ ي جهة من فهو ،تحوليانتقالي 

 وهـذا الأدب نظرية في والمتمثلة النص عام ظهور سبقت التي الكلاسيكية التوجيهات
 والكيميائيــة اللســانية النظريــات مــن المفــاهيمي جهــازه يســتند الــذي الــنص علــم تجــاهاب

 النظـــري البعـــد يتجـــاوز لا التـــي الكلاســـيكية الأســـئلة مـــن النقـــد يتحـــول حيـــث الحديثـــة
 أي تجريبــي منظــوري مــن الــنص تقــارب التــي الأســئلة  إلــى الأدبيــة للظــاهرة والتــأملي
أصـــعدة الـــنص والتحـــول مـــن مقـــولات البلاغـــة  مختلـــف علـــى للمعاينـــة قابلـــة كظـــاهرة

المعياريــة إلــى المرونــة الســيميائية للــدال الــنص وانفتاحــه علــى فضــاء القــراءة الفاعلــة 
يخـــوض غمارهـــا القـــارئ بمعيـــة الـــنص والـــنص ذاتـــه فـــي رحلـــة كشـــف والمنتجـــة التـــي 

  . مستمر، ولكن أي نص هو المقصود؟
الإجابة عن هذا السؤال إلـى حـين طـرق بوابـات المدونـة والتحقـق مـن  لوسنؤجّ 

  . ذلك
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .95المرجع السابق، ص  )1(



د�
��  درا	� إ������ .......................................................................................................................... :ا���ل ا�ول
��
 �� ����� ا

 31

  : نـةالمدوّ  ةـمدّ ـمقحـول 

ن اخترنــا أن نعــالج مضــمون المقدمــة مــن زاويــة وصــفية بــالتعرض لمــا حوتــه مــ  
. إشارات وإحالات لما تضمنته المدونة من قضـايا وإشـكالات تتعلـق بموضـوع الدراسـة

وهـو مصـطلح الـنص، وقـد جـاء هـذا الاختيـار مؤسسـا علـى وعـي بـأن مقاربـة الجهــاز 
الاصــطلاحي لغويــا ودلاليــا ســيكون ســابقا لأوانــه، وقــد يوقعنــا فــي التكــرار المخــل مــن 

مصـطلحات التـي سـنقابلها فـي فصـول هـذه جهة ويفسد القصد من تتبـع حركيـة هـذه ال
المدونــة والتــي تــرتبط بســياقات تحليليــة مــن شــأنها أن تنيــر لنــا طريــق الفهــم الصــحيح 
والتحليــل الموضــوعي والعلمــي لمــدلولاتها وطــرق اشــتغالها، لــذلك أجلــت كــل مصــطلح 

  . إلى حيت تناول الإطار المعرفي والميداني لاستعماله من لدن الباحث
للزاويــة التــي انطلــق منهــا " حســين خمــري"المقدمــة يعــرض الــدكتور  فــي مســتهلّ   

في رحلته البحثيـة مشـيرا إلـى أنـه حـاول أن يقـيم خطابـا موضـوعيا يتسـم بالموضـوعية 
ودقة النظـر بعيـدا عـن الطـابع الاستعراضـي الـذي يقـوم بـه بعـض البـاحثين فـي تنـاول 

نحـو القصـد مباشـرة والتعامـل  معالجة القضـايا النقديـة والأدبيـة معلـلا ذلـك بـأن التوجـه
يجنبـــه العلمـــي مـــع موضـــوع الدراســـة هـــو الـــذي يضـــفي علـــى البحـــث طابعـــه العلمـــي و 

  . العثرات الفكرية السقوط في فخ الايديولوجيا ويقيه كذلك
موضـوعه بصـورة مباشـرة ضـمنه فيهـا شـكل أسـئلة " خمـري"ثم يعـرض الـدكتور 

إلــى الأفــق الواســع الــذي  تنبّهــهكمــا تعمــل علــى إثــارة الــذهن وحثــه علــى التفكيــر الجــاد 
لمـاذا الـنص؟ والـذي : يمضي فيه الباحث والبحث معا، وهذا من خلال طرحـه السـؤال

  .تندرج تحته أسئلة تدور في فحوى الخطاب النقدي الذي يمارسه الباحث والناقد
   : هي ثلاثة بمراحل مرّ  قد بحثه أن إلى الدكتور يشر لم
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 كــل مونضــميص بتلخــ الباحــث ويقــوم ،التبليــغ رحلــة مثــ يــلالتأو التلقّــي فمرحلــة  مرحلــة
  . رحلة

 تمثل فيتعتريه  التي السلبية هوسمات النقدي المشهد واقع إلى الباحث يعرضو 
 الانتقـال مـا نحـو علـى لتوضـيحو  العربيـة النقديـةللمنظومـة  والنقديـة النظريـة المنجزات

 لنظرية كبديل النص لنظرية التأسيس تم" حين النقدية الدراسات حفل في مورس الذي
 المدونـة محتـوىب العنـوان لعلاقـة الأولـى ةوالإحال الارتباط نلمح وهنا ،"التقليدية الأدب

 لما مؤقتا ولو وتشعرنا بالاطمئنان البحث رغبة فينا تبعث ذ أنهاإ إيجابية علامة يوه
   .المدونة من فيما سيأتي له سنعرض
 يرى كما وهذا ةيبالنسبثية واسما إياها حداال المناهج عةيطب إلى قدالنايشير  مث

  .هالة القداسة عنها ينزعوهذا ما  المستمرة والمراجعة للنظر قابلة أنها
 محـــور باعتبـــاره الـــنص علـــم مصـــطلح علـــى مركـــزا متـــهمقدّ  نهايـــة ويـــأتي فـــي        

 البحـث هذا في مناط اهتمامه أن مبنيا الدراسة موضوع المدونة مضامين اوفلك دوران
  .طرحه في السيميائية النظرة بذلك هاتمثل إجرائي نقدي  كمفهوم النص دراسة وه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الدلالة والمفهوم من خلال المدونةالنص مصطلح 
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توظيفه داخل المدونة ووفق  إنّ المتتبع لحركة اشتغال مصطلح النص وطرائق
راسـته حـول منطلقات الناقد يقف على تصورين أساسين يبنـي عليهمـا حسـين خمـري د

: هـذه الماهيـة، ويتمثـل ذلــك فـي السـياقين الـذين اعتمــدهما فـي البحـث والتحليـل، وهمــا
الســياق الثقــافي الغربــي بمختلــف تياراتــه النقديــة واللســانية والســيميائية، إذ قــدّم الباحــث 

المختلفــــة فهمــــه لهــــذا المصــــطلح مــــن خــــلال استحضــــار زخــــم كبيــــر مــــن النظريــــات 
عريــف الــنص فــي حقــل اللســانيات النصــية، وعنــد علمــاء ارب والتوجهــات علــى تشــالم

  ". فان دايك"النص مثلما نجده عند 
جوليـــــا "كمـــــا أســـــهب كثيـــــرا فـــــي استحضـــــار أطروحـــــات الناقـــــدة الســـــيمولوجية 

هذا من جهة ومن جهة ثانيـة وجـدنا أن الناقـد خمـري قـد نهـل واسـتلهم مـن ". كريستيفا
ي، وعــرض نقيضــا مــن التفصــيل لدلالــة التــراث الثقــافي العربــي اللســاني منــه والأصــول

  . مصطلح النص، وكل ما ارتبط بهذه الماهية فهما ومناقشة وتحليلا
وإزاء هــذا الطــرح الثنــائي الــذي اعتمــده الناقــد فقــد بــدا لنــا أن هــذه الدراســة التــي 
نقوم بها تقتضي منا تعرية هذا المفهوم من خلال هذين المنظورين واللذان يتفقان مع 

      .    ، وستكون الوقفة الأولى مع مصطلح النص في الثقافة الإسلاميةفهم الناقد

  

  

  

  

  

  

  ): الماهية والدلالة(النص 
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    : النص في اللغة

 رفعــه، وكــل مــا : الحــدّ مــن ينصــه نصــا: رفْعُــكَ الشــيءَ، نــصّ : نصــص، الــنّص
مـا رأيـت رجـلا أنـص للحـديث مـن الزهـري، : وقـال عمـرو بـن دينـار: نص. أُظهر منه

وكــذلك نصصــته إليــه، . نــص الحــديث إلــى فــلان أي رفعــه: ي أرفــع لــه وأســند، يقــالأ
ووضــع علــى المنصــة أي علــى غايــة الفضــيحة . أي رفعتــه: ونصّــت الصــبية جيــدها

ما يظهر عليه العروس لترى، وقد نصها وانتصـت هـي، : والشهرة والظهور، والمنصة
عليهــا الثــرى مــن بــين والمانصــة تــنص العــروس فتقعــدها علــى المنصــة، وهــي تنــتص 

أنه تزوج بنت السائب فلمـا نصـت لتهـدى إليـه : النساء، وفي حديث عبد االله بن زمعة
هـي بفـتح المـيم : طلّقها، أي أقعدت على المنصة وهي بالكسـر سـرير العـروس، وقيـل

. مـن قـولهم نصصـت المتـاع إذا جعلـت بعضـه علـى بعـض. الحجلة عليهـا) المنصة(
ونــص . ته، والمنصــة الثيــاب المرقعــة والفــرش الوطــأةوكــل شــيء أظهرتــه، فقــد نصصــ

. رفعهـا فـي السـير: المتاع نصا جعـل بعضـه علـى بعـض، ونـص الدابـة ينصّـها نصـا
حيـث دفـع مـن عرفـات سـار العنـق فـإذا وجـد  ρوفي الحـديث أن النبـي . وكذلك الناقة

رفعتهــا فــي الســير، وســير : فجــوة نــص أي رفــع ناقتــه فــي الســير، وقــد نصصــت نــاقتي
مــا كنــت : ص ونصــيص، وفــي الحــديث أن أم ســلمة قالــت لعائشــة رضــي االله عنهــانــ

عارضــك بــبعض الفلــوات خاصــة خلوصــك مــن منهــل إلــى  ρقائلــة لــو أن رســول االله 
التحريــك حتــى تســتخرج مــن : الــنص: قــال أبــو عبيــدة. آخــر؟ أي رافعــه لهــا فــي الســير

  .الناقة أقصى سيرها
نصصـت الشـيء رفعتـه، : لهـذا قيـلالسـير الشـديد والحـث، : والنص والنصيص

  .النص أقصى الشيء وغايته، ثم سمّي به ضري من السير السريع) الشيء(وأصل 
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والــنص التوفيــق، والــنص . الــنص الإســناد إلــى الــرئيس الأكبــر: ابــن الأعرابــي
  : التعيين على شيء ما، ونص الأمر شدته، قال أبو أيوب بن عباثة

  .معروفه والبخيل ولا يستوي عند نص الأمر     وباذل
  .ونصّ الرجل نصا إذا سأله عن شيء حتى يستقصي ما عنده

إذا بلغ النساء نـص الحقـائق : "قال τونص كل شيء منتهاه، وفي الحديث عن علي 
يعني إذا بلغت غاية الصـغر إلـى أن تـدخل فـي الكبـر فالعصـبة أولـى " فالعصبة أولى

  .بها من الأمّ، يريد بذلك الإدراك والغاية
نص الحقائق منتهى بلوغ العقل، أي إذا بلغت مـن شـنها المبلـغ «: ال المبرّدوق  

  .»...الذي يصلح أن تحاقق وتخاصم عن نفسها، وهو الحقاق
  ...نصصت الشيء حرّكته : ويقال  

ينصـهم أي يسـتخرج : ونصنص الرجل غريمه إذا استعصـى عليـه، وفـي حـديث هرقـل
رآن ونــص الســنة أي مــا دل علــى ظــاهر نــص القــ: رأيهــم ويظهــره، ومنــه قولــه الفقهــاء

  .لفظهما عليه من الأحكام
. النصنصــــة والنضنضــــة الحركــــة، وكــــل شــــيء قلقلتــــه، فقــــد نصنصــــته: شــــمر  
: والنصصــة. مــا أقبــل علــى الجبهــة مــن الشــعر، والجمــع نُصــص، ونِصــاص: والنصــة

ونصــنص البعيــر فحــص بصــدره فــي الأرض . تحريــك البعيــر إذا نهــض مــن الأرض
اهتز متعبا، وأنصّ الشيء وانتصب إذا اسـتوى : ونصنص الرجل في مشيته. ..ليبرك

  .)1(واستقام
فـي المعـاجم العربيـة القديمـة لا يجـد اختلافـا ) الـنص(إنّ المتأمّل في مصـطلح   

يــذكر فــي معنــى هــذا المصــطلح، فمــا نجــده فــي لســان العــرب نجــده فــي تــاج العــروس 

                                                 
  .  272، ص)ت.، د)ط.د(لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مادة نصص، : جمال الدين أبو الفضل ابن منظور )1(
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أمـــا المعنـــى الشـــائع بـــين . الزمخشـــريفـــي شـــرحه لكتـــاب ) هــــ 852(للزبيـــدي المتـــوفى 
صـــــيغة الكـــــلام الأصـــــلية التـــــي وردت مـــــن "متكلمـــــي اللغـــــة العربيـــــة المعاصـــــرة فهـــــو 

هكذا يذهب مؤلفو المعجـم الوسـيط ويجعلـون هـذا المعنـى الأخيـر مؤكّـدا، . )2("المؤلّف
ولكنهم يكتفون بصيغة كـلام المؤلـف دون القائـل وكـأنهم يلمّحـون إلـى الصـفة الكتابيـة 

نص، وهذا غير صـحيح فـالنص كمـا يفهمـه العـرب الآن هـو صـيغة الكـلام المنقولـة لل
  .حرفيا سواء أكانت نطقا أم كتابة

  : في النقد العربيالنص 

، "عبــد المالــك مرتــاض"مــن بــين الدّارســين الــذين عرضــوا لمفهــوم الــنص الناقــد   
تتظــافر فيمــا  ةشــبكة مــن المعطيــات اللســانية والبنيويــة والأيديولوجيــ: "فيــرى أن الــنص

بينهــا لتكــون خطابــا فــإذا اســتوى مــارس تــأثيرا عجيبــا مــن أجــل إنتــاج نصــوص أخــرى، 
وقــائم علــى التعدديــة بحكــم خصوصــية . فــالنص قــائم علــى التجدّديــة بحكــم مقروئيتــه

عطائيته، تبعا لكل حالة يتعرض لها في مجهر القـراءة، فـالنص مـن حيـث هـو قابليـة 
  . )3(" للقراءةللعطاء المتجدد بتعدد تعرضه 

حيث إنـه يتخـذ مـن ) إنتاجية النص" (جوليا كريستيفا"ولعلّ هذا ما تطلق عليه   
اللغــة مجــالا للنشــاط، فتــراه يتــردد إلــى مــا لا نهايــة، محــدثا بعــدا بــين لغــة الاســتعمال 
الطبيعيـــة وهـــي اللغـــة المســـخرة لتقـــديم الأشـــياء والتفـــاهم بـــين النـــاس، والحجـــم الشـــاغر 

  . )1(ةللفعاليات الدال

                                                 
  .926، ص 1980ل، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استنبو  :إبراهيم مصطفى وآخرون )2(

دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة ابن البلاد لمحمـد العيـد آل خليفـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  :عبد المالك مرتاض )3(
  .55، ص )د ن(الجزائر، 

  .57، ص السابقالمرجع : عبد المالك مرتاض )1(
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الـنص «: إلـى هـذا المفهـوم فـي قولـه أن" عبـد السـلام المسـدّي"يعرض الدكتور   
غيـــر أنّ الأمـــر لا ينتهـــي عنـــد . )2(»تركيـــب وأداء وتقبّـــل، أو ملفـــوظ وتلفّـــظ واســـتقبال

عملية التلقّي، ذلك أنّ للمتلقّي مع النص حـالات متطـورة، فللـنص شـأن عنـد مباشـرته 
ن آخر عند معاودته، وشأن ثالث عند اختزاله ورابع عند للمرة الأولى، ثم يكون له شأ

  .)3(الحديث عنه، وهو في كلّ مرّة كأنّما قد صار نصّا جديدا
  

  : النص في الثقافة الغربية

فـي اللغـات الأوروبيـة فإننـا نجـد ) نـص(حين نعود إلى الأصـل اللاتينـي لكلمـة   
المشـتقة بـدورها مـن " جنسـي"بمعنى ) TexTus(مشتقتين من ) Text) (Texte(كلمتي 

)TexTere( تعريف النص بقوله" رولان بارت"وفي هذا السياق يريد " نسيج"، بمعنى :
إن الدراسة المعجميـة للكلمـة تكشـف أنهـا تـدل علـى النسـيج ومـن هنـا يمكـن أن نقـول "

إن نسيج الكلمات يعني تركيب النص، إنه نسيج من الكلمات ومجموعة نغمية وحسم 
  .)4("لغوي

  
أنّ الــنص بهــذا المعنــى البــارثي نســيج للكــلام الناشــئ مــن فعــل الكتابــة التــي فكــ  

تشــبه مــن بعــض وجوههــا عمليــة الناســج حــين ينســج، وهــذه الدلالــة مســؤولة إلــى حــدّ 
كبير عن فهم النقاد المعاصرين للنص على أنه نسيج لفظـي ناشـئ مـن توجيـه رسـالة 

ادة التصـــور وإمكانيـــة التـــداخل إلـــى متلقـــين، وهـــو نســـيج قابـــل للتفكيـــك والتحليـــل وإعـــ
  ...واحتمال التقاطع

                                                 
  .51، ص 1995ب للنشر، تونس، قضية البنيوية، دراسة ونماذج، دار الجنو  :عبد السلام المسدي )2(

  .59ص   .المرجع نفسه )3(

  . 44المرجع السابق، ص حسين خمري، . د )4(
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ولعــلّ هــذا المعنــى يحيــل كــذلك إلــى الجهــد والقصــد وعلــى الاكتمــال والاســتواء،   
أفليس النسج مجموعة من العمليات التي يتم بمقتضاها ضمّ خيوط السدى إلى خيوط 

  .اللحمة لتحصل على نسيج ما يعتبر تتويجا لهذه العمليات
رض العلاقة بين المفهومين العربي والغربـي لدلالـة الـنص يجـدر وقبل أن نستع  

  .بنا أن نتطرق إلى مفهوم النص في المنظومة النقدية الغربية والعربية
وســــنحاول مقاربــــة هــــذا المصــــطلح مــــن منطلــــق المــــنهج الاجتمــــاعي والبنيــــوي   

والســــيميائي لأننــــا وجــــدنا عــــدة علائــــق تــــربط مضــــمون المدونــــة بهــــذه المنــــاهج غيــــر 
  .تناسين أطروحات علم النصم

  :     النصّ من منظـور السيسيولوجيين

ينطلق النقاد الاجتماعيون من مسلمة ارتباط النص الأدبي بمحيطـه الـذي نشـأ 
بنية دلالية تنتجها ضـمن بنيـة نصـية منتجـة "وترعرع فيه، ولذلك فهم يرون أن النص 

  . )1("في إطار بنية أوسع اجتماعية وتاريخية وثقافية
أن الــنص نتــاج لفعــل ولعمليــة إنتــاج مــن جهــة وأســاس "فيــرى " فــان دايــك"مــا أ

لأفعال وعمليات تلقّ واستعمال داخل نظام التواصـل والتفاعـل مـن جهـة أخـرى، وهـذه 
العمليـــات التواصـــلية الأدبيـــة تقـــع فـــي عـــدة ســـياقات تداوليـــة ومعرفيـــة وسوســـيو ثقافيـــة 

  .)1("وتتحدد بواسطتهاالنصية ) النصانية(وتاريخية تحدد الممارسات 
  : البنيوية ومفهوم النص

رولان "تعــرف البنيويــة بعزلهــا الـــنص عــن كافــة الســـياقات الخارجيــة، وقــد قـــدم 
نظريــة مركزيــة عــن طبيعــة الــنص  1971) مــن العمــل إلــى الــنص(فــي بحثــه " بــارت

  : يمكن إيجازها في ما يلي
                                                 

  .14ص ، 2001، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )تجليات التناص في الشعر العربي(محمد عزام، النص الغائب  )1(

 .16-15ص ، السابقالمرجع : محمد عزام )1(
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الـذي لا ) الـنصفي مقابل العمل الأدبي المتمثل في شـيء محـدد بـارت مقولـة  -1
يتمتــع إلا بوجــود منهجــي فحســب، ويشــير إلــى إنتــاج، وبهــذا ألا يصــبح الــنص 
مجربا كشيء يمكن تمييزه خارجيا، وإنما كإنتاج متقاطع يختـرق عمـلا أو عـدة 

  .تحمله اللغة) النص(يحمل باليد و) فالعمل(أعمال أدبية 
لتصــبح واقعــا  الــنص قــوة متحولــة تتجــاوز الأجنــاس والمراتــب المتعــارف عليهــا، -2

 .نقيضا يقاوم الحدود وقواعد المفهوم والمفعول

التأجيـل الــدائم واخـتلاف الدلالـة لأنــه لـيس متمركـزا ولا مغلقــا، ) الـنص(يمـارس  -3
 . إنه لا نهائي ولا يحيل إلى فكرة معصومة وإنما إلى لعبة متنوعة

مــن نقــول متضــمنة وإشــارات وأصــداء للغــات أخــرى، وثقافــات ) الــنص(يتكــون  -4
 .يدة تكتمل فيه قائمة التّعدد الدّلاليعد

إنّ وضع المؤلف يتمثل في مجـرّد الاحتكـاك بـالنص، فهـو لا يحتـاج إلـى مبـدأ  -5
  .النص، ولا إلى نهايته، بل إلى غيبة الأب

 .النص مفتوح ينتجه القارئ في عملية مشاركة -6

 .)1(يتصل النص بنوع من اللذة، فهو واقعة غزلية -7

ولــيس . لــيس موضــوعا ولكنــه عمــل واســتخدام"رثي إنّ الــنص مــن المنظــور البــا
مجموعــة مــن الإشــارات المغلقــة المهملــة بمعنــى يجــب العثــور عليهــا ولكنــه حجــم مــن 

  .الآثار التي لا تكف عن الانتقال، وبهذا فالبنيوية تجعل النص بنية منغلقة
  : النص من المنظور السيميائي

                                                 
  .16، 15، ص سابقالمرجع ال: محمد عزام )1(
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يـــة لا كمنـــتج ولكـــن تنظـــر الســـيمولوجية للـــنص مـــن حيـــث خصوصـــية الافتتاح  
كدليل منتح ومتعدد الدلالات عكس المقاربات التقليدية التي تعتبر النص عملا مغلقـا 

  .ومعنى محدودا
" مقاربتها النصية عن تعدد الدلالات من خلال ما نسميه بـ " كريستيفا"وتبحث   
 عمليـة تنقلـت مـن خلالهـا ذات الـنص مـن"والتـدليل يختلـف عـن الدلالـة كونـه " التدليل

منطــق الأنــا إلــى منطــق آخــر، يــتم فيــه تحــاور المعنــى وتحطيمــه علــى اعتبــار الــنص 
  . نمطا إنتاجيا دالاّ يحتلّ مكانة هامّة في التاريخ

" كريسـتيفا"ويُدعى العلم الجديـد الـذي  يـدرس الـنص وفقـا للمنظـور الـذي تتبنـاه   
بــار الــنص إنتــاج الــذي ينطلــق مــن اللســانيات باعت" الســيميائية التحليليــة"فــي أبحاثهــا 

لغــة، وإن كـــان هـــذا العلـــم ينطلــق مـــن اللســـانيات فهـــو يتجاوزهــا لســـبب بســـيط هـــو أن 
الـــنص لـــيس مظهـــرا لســـانيا؛ بمعنـــى أنّ دلالتـــه المبنيـــة لا تتقـــدم إلينـــا فـــي إطـــار مـــتن 

بــل هــو توليــد مســجل فــي هــذه الظــاهرة اللســانية، . لســاني منظــور إليــه كبنيــة مســطّحة
لظاهر هو النص المسـجل عـن طريـق الطبـع، لكنـه لا يكـون وتبعا لذلك يغدو النص ا

قــابلا للقــراءة إلا إذا صــعدنا عموديــا عبــر التكــوين، تكــوين مقولاتــه اللســانية مــن جهــة؛ 
  .)2(ومن جهة ثانية طوبولوجيا العقل الدالّ 

هـــذا؛ وقـــد قرنـــت الســـيميائية مصـــطلح الـــنص بمصـــطلح التنـــاصّ ولهـــذا يكـــون   
  .اخلة من النصوص حسب كريستيفاالنص عبارة عن مجموعة متد

تكــون قــد  -وبنــاء علــى هــذه الأطروحــات التــي تقــدمت  -ويبــدو أن كريســتيفا   
استفادت إلى حدّ كبير من منجزات الشكلانيين الروس ومن منهجهم، ضف إلى ذلـك 

                                                 
  .12، ص 1993، المركز الثقافي العربي، بيروت، )النص، السياق(سعيد يقطين، انفتاح النص   )2(



د�
��  درا	� إ������ .......................................................................................................................... :ا���ل ا�ول
��
 �� ����� ا

 41

أنّ المفاهيم التي أثارتها حول نظرية النص الأدبي لاقـى صـدى وتجاوبـا كبيـرين لـدى 
  .وجهوا جهودهم باتجاه دراسة علم النص الدارسين الذين

  : مفهوم النص بين التراث العربي والتراث الغربي

قصــد الوصــول إلــى مقاربــة صــل الاشــتقاقين يجــب العــودة إلــى الاشــتقاق عنــد 
رفعــــك : الــــنص«: أنّ ) ن، ص، ص(العــــرب، فقــــد ورد فــــي لســــان العـــــرب فــــي مـــــادة 

ال الأزهــري ــــأظهــر فقــد نــصّ، وق رفعــه، وكــلّ مــا: الشــيء، نــصّ الحــديث ينصّــه نصّــا
نصصـــت : ومنـــه قولـــك. الـــنص أصـــله بمنتهـــى الأشـــياء ومبلـــغ أقصـــاه): هــــ 37ت (

الرّجــل إذا استقصــيت مســألته عــن الشــيء حــين تســتخرج كــل مــا عنــده، وكــذلك الــنص 
في السـير إنمـا هـو أقصـى مـا تقـدر عليـه الدابـة، وانـتصّ الشـيء وانتصـب إذا اسـتوى 

  .)1(»واستقام
صـــل اللاتينـــي يحيـــل علـــى النســـيج ويـــوحي بالجهـــد والقصـــد، ولعلـــه يـــوحي فالأ

أفلــيس النســج مجموعــة مــن العمليــات التــي يــتم بمقتضــاها ضــم "بالاكتمــال والاســتواء؛ 
ــــر تتويجــــا لهــــذه  ــــى خيــــوط اللحمــــة لنتحصّــــل علــــى نســــيج مــــا يعتب ــــوط الســــدى إل خي

لتنســيق فــي ضــمّ الشــتات ثــمّ ألا يعنــي النســيج بمعنــاه الواســع الانتشــاء وا". العمليــات؟
  . )2(والتنضيد؟ 

بينمــا يحيــل الأصــل فــي اللغــة العربيــة علــى الاســتواء والكمــال، وعلــى النســيج 
لـم يشـر إلـى ذلـك، ولكـن إذا ) نصـص(أيضا على الرغم من أنّ ابن منظور في مـادة 

النسـج ضـمّ الشـيء إلـى " نسج"نجد ما يحصل على ذلك ) ن، س، ج(عدنا إلى مادة 
هــو الأصــل، والــريح تنســج المــاء إذا ضــربت متنــه فانتســجت لــه طرائــق  الشــيء، هــذا

  .كالحبك
                                                 

  .648، ص 6/ ، جمرجع سابق: ابن منظور )1(

 . 648ص ، المرجع نفسه )2(
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نظمــــه، ونســــج العبــــث : لفّقــــه، ونســــج الشــــاعر الشــــعر: زورالــــونســــج الكــــذّاب 
  . )1(أنماه حتى التفّ : النبات

ومن الدّارسين من يستخلص خصائص النصّ بمعنـاه الحـداثي مـن التفسـيرات  
ـــاش" المعجميـــة التراثيـــة العربيـــة، فهـــذا يعـــرّف الـــنص اســـتنادا إلـــى قراءتـــه، " منـــذر عيّ
ويمزج ذلك بما تحقّق لـه مـن القـراءات ) ن، ص، ص(لاسيما ما ورد في تفسير مادة 

فـــالنص دائـــم الإنتـــاج لأنـــه «: الحداثيـــة لتعريـــف الـــنص فـــي اللغـــات الأوروبيـــة، فيقـــول
في الصيرورة مستحدث بشدة، ودائم التخلق لأنه دائم في شأن ظهورا وبيانا، ومستمر 

لأنه متحرك، وقابل لكل زمان ومكان لأن فاعليته متولدة مـن ذاتيـة النصـية، وهـو إذا 
كان كذلك فإنّ وضع تعريف له يعتبر تحديدا يلغي الصيرورة فيه، ويعطّل في النهاية 

  .)2(»فاعليته النصية
     

  
  
  
  

 عمليـــة التنقيـــب فـــي المعـــاجم العربيـــة عـــن مفهـــوم مصـــطلح الـــنص تفضـــي إنّ   
مـا ورد إلـى معنـى مشـترك ألا وهـو بصاحبها إلى نتيجة مؤداها أن هذا المصطلح حيث

وتلتقي الدلالة اللغوية مع الدلالة الاصـطلاحية أو قـل هـي التـي . )1(الظهور والارتفاع
غذتها، وبناء على هذا الأفق في تحديد دلالة مصطلح النص لغة واصطلاحا بـدا لنـا 

، الـذي يعـد ضـربا مـن الكـلام، )الإنشـائي(ول الأدبـي واضحا أنه لا يحيل على فن القـ
                                                 

  .624لسان العرب، م ص  )1(

  .55، ص 1992، 97 -96المعاصر، ع  ، مجلة الفكر العربي)ممارساته وتجلياتهالنص (، ياشمنذر عيّ  )2(

 .....لسان العرب، مرجع سابق، مادة نصص، ص : ابن منظور )1(
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ولكـــن يحيـــل علـــى ذلـــك الضـــرب مـــن الكـــلام الخبـــري، حيـــث يكـــون التحديـــد جليـــا لا 
      . يخالطه لبس

التراث اللغوي الغربـي فسـبق أن أوردنـا أنهـا تحيـل إلـى  أما دلالة المصطلح في  
وقــد نــتج «ل المــادي، معنــى النســيج، مــع مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن دلالــة فــي المجــا

عنهــا اشــتقاقات لا تخــرج عــن هــذا المعنــى الأصــلي ثــم نقــل هــذا المعنــى إلــى نســيج 
العلاقة لبينة في هذا النقـل فـإذا كـان  النص، ثم اعتبر النص نسجا من الكلمات، وإنّ 

ن مـن الحـروف الـنص يتكـوّ  فإنّ ... النسيج المادي يتكون من السدى واللحمة والمنوال
  .)2(»موعة للكتابةوالكلمات المج

ــــل علــــى سلســــلة مــــن    ــــى الدلالــــة الاصــــطلاحية فإننــــا نجــــدها تحي وإذا عــــدنا إل
   . ملفوظات لسانية تؤلف تعبيرا حقيقيا سواء أكان مكتوبا أم شفاهيا

مــا نلاحظــه أنــه لا يوجــد تباعــد بــين الدلالــة اللغويــة ومصــطلح الــنص والدلالــة   
لمعبّـر عنـه يحمـل دلالـة التشـابك والـتلاحم ، فـالمعنى االاصطلاحية في الثقافة الغربية

التــي تعـود فــي أصــولها إلــى " نســيج"كيــف أن كلمـة  "محمـد مفتــاح"وقـد بــيّن الــدكتور «
المجال الصناعي، قد استطاعت أن تكتسـب الدلالـة نفسـها فـي حقـل المعرفـة النقديـة، 

   . )3(»تابةولعل ما ساعد على تأكيد هذه الدلالة في الثقافة الغربية هو بروز علم الك
  

قــراءة إحصــائية فــي حركيــة مصــطلح الــنص وعلاقتــه بالمصــطلحات الأخــرى فــي 

  : المدونة
  
  

                                                 
عبــد الغنــي بــارة، إشــكالية تأصــيل الحداثــة فــي الخطــاب النقــدي العربــي المعاصــر، الهيئــة المصــرية العامــة : نقــلا عــن )2(

  . 226 ، ص2005، )ط.د( للكتاب،

  .326يل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مرجع سابق، ص إشكالية تأص: عبد الغني بارة )3(
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علـــى ضـــوء هـــذه الـــدائرة النســـبية والتـــي حاولنـــا أن نوضـــح مـــن خلالهـــا درجـــة   
يمكـن لنـا أن نمضـي فـي تتبـع الفضــاء " حسـين خمـري"اشـتغال المصـطلح لـدى الناقـد 

لـــدلالي الـــذي تـــدور فـــي فلكـــه هـــذه المصـــطلحات لنكتشـــف طبيعـــة الوشـــائج الدلاليـــة ا
والمفهوميــة التــي تحيــل مــن قريــب أو مــن بعيــد إلــى الإطــار الفكــري الــذي تتحــرك فــي 

  .داخله ماهية مصطلح النص
ومـــن جهـــة أخـــرى نقـــف مـــن خـــلال تجليـــات المفهـــوم علـــى مؤشـــرات الخلفيـــات   

  . الباحث النقديةالمرجعية التي تنبع منها قناعة 
   

  
  

  

  

  :  وضمائمه صـمصطلح الن

 مــن تــرتبط التــي العنــوان هــذا تحــت نقاربهــا أن يمكــن التــي المصــطلحات هــمّ أو 
 : يلي كما السياق هذا في النص مصطلحب بعيد من أو قريب
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إنتاجيــة،  الــنص الأدبــي، الــنص، الكتابــة الــنص، الــنص نظريــة، الــنص علــم مصــطلح
  . للنص الكلية البنية تأويل، السيمائي العام النص، النص حدود

  :صـالن مـعل

ص مشيرا إلى الأرضية التي بنى عليها المفاهيم ف مصطلح علم النّ يورد المؤلّ 
التــي عالجهــا فــي مدونتــه، ويحيــل فــي ذلــك إلــى العــالم فــان دايــك، ومــن مظــاهر هــذا 

راســة إذا كــان علــم الــنص يحــدد موضــوعه بد... « :الظهــور المصــطلحي قــول الناقــد
بنيات نـص معـين أو مجموعـة مـن النصـوص وتحليـل مختلـف مسـتوياتها فـإن نظريـة 
الأدب تهتم بالنص من حيث هو منتوج ثقافي وتحلل ظروف وشروط إنتاجـه وطريقـة 

  . )1(»تداوله داخل نظام ثقافي وسياق حضاري مخصوص
فـــي هـــذا التوظيـــف يبـــين الناقـــد الفـــرق بـــين مجـــال اهتمـــام علـــم الـــنص ومجـــال 

مــام نظريــة الأدب ويبــرز النقلــة النوعيــة التــي حــدثت علــى مســتوى النظــر النقــدي اهت
بحيث أصبح علم النص هو المفهوم الذي تكتمل في إطاره الرؤية الصـحيحة للـنص، 
ـــه  ـــم الـــنص كمـــا يوضـــح الناقـــد يحمـــل صـــبغة علميـــة، وبـــذلك يكـــون مجال كمـــا أن عل

غ نتائج الفحص النقدي بالدقـة تطبيقيا من خلاله يتمثل الناقد أطروحات العلم وتصطب
  .العلمية، وهو بهذا يتجاوز الطابع التأملي الذي تتميز به نظرية الأدب

وفي هذا يتوجب علينا أن نعرج على دلالة هذا المصطلح في السـياق النقـدي؛ 
   . فما هو مدلوله في ذلك؟

 1982 عـام منـذ الفرنسـية اللغـة فـي اسـتخدامه اسـتقر جديـد مفهـوم وعلم النص
 تــرتبط التــي المتعــددة والســياقات النصــوص مــن نمــط أيّ  وتفســير تحليــل علــى لدلالــةل

 جــلأ مــن, ومبادئهــا الإنســانية العلــوم مفــاهيم كأنــه علــى ذلــك تحقيــق علــى معتمــدا بهــا

                                                 
 22نظرية النص، مرجع سابق، ص : حسين خمري )1(
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 تبـــين نفســية بنيــات خــلال مــن الجماعــات أو الأفــراد تصــرفات أو قــرارات وشــرح فهــم
  .)1(معينة أهدافها أو مضامين

 علــــى باعتمــــاده" خمــــري حســــين الباحــــث أن يبــــدو المفهــــوم هــــذا نمــــ وانطلاقــــا
 مـن نمـط أي يبنـي فـلا أقصـاه ليبلغ المفهوم هذا من يوسع فإنه النص علم تأطروحا

 كـل ويتجـاوز النقـد أشـكال علـى يترفـع الـذي الآخـر النص قوله مؤدى وهذا النصوص
   .ثالباح عناه الذي التأويل نص كذلك وهو )2("سلفا المعدة المناهج
  :صـالن نظرية

 نظريــة مفهــوم تعديــد فيعتمــد عمــدا التكــرار فــي تقــع ارتأينــا أن منهجيــة ولأســباب
 النقد على للدلالة يستخدم مصطلحا" قوله يعني إذ للعنوان دراستنا في ورد كما النص

 الــــنص ســــمات وتحديــــد, الخطــــاب لخصــــائص ومراجعــــة وصــــفية لغــــة ككــــل المباشــــر
  . )3("الألفاظ ودور الكلام حيث من سالجن أو الشكل حيث من وقواعده

  

  

  

 : المكتوب النص

 الــنص عــن جوهريــا يختلــف حــداثي بعــد مــا مفتــوح نــص هــو المكتــوب الــنص
 وهــو . وينتجــه يكتبــه أن قــراءة كــل فــي القــارئ يســتطيع حتــى كتــب فقــد. الكلاســيكي

 دور إلـــى القـــارئ دور يتحـــول ولهـــذا، قـــراءة كـــل عنـــد ومتغيـــرا مســـتمرا تـــأويلا يقتضـــي

                                                 
  . 187مرجع سابق، ص سمير حجازي، . د )1(

 . 10حسين خمري، مرجع سابق، ص  )2(

  . 229مرجع سابق، ص سمير حجازي، . د )3(
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 كمــا المكتــوب الــنص إنتــاج إلــى الكاتــب يشــارك حيــث وبــان منــتج دور نشــط ايجــابي
  : يلي

 عمليــة فهــو للغــة ناشــطة حيويــة أو فاعليــة نــهأ علــى وتجربتــه الــنص معايشــة تــتم -1
   .للاستهلاك قابلة مادة وليس إنتاج

 يتجـاوز لأنـه وحـدودها يةئوالمقرو  العرف حدود مع ومواجهة صراع في نص وهو -2
   .الأدبي للنوع العرفية يةالهو 

 بالــدالتثبيتــه  تثبيتــه طريــق عــن أبــديا إرجــاء المولــولات إرجــاء يمــارس نــص وهــو -3
  ... النص لاقإغ الحال من تحول نفسه وهي ,الحر باللعب يتسم الذي

 مختلفــة أصــوات وصــدى وإحــالات ومرجعيــات مقتطفــات مــن الــنص هــذا ويتــألف -4
 يقبـل لا التـي المعنـى تعدديـة الـنص يكسب هنا نم .متباينة مختلفة ثقافية لغات ومن

 نشــر إلــى يســعى وإنمــا وتمثيلهــا الحقيقــة إبــراز إلــى يســعى لا بــذلك والــنص, الاختــزال
   .وتفجيره المعنى

 وإنمــا, والمعنــى القصــد يفســر أو يبــرر كأصــل لــيس الــنص هــذا إلــى المؤلــف يــأتي -5
  .القراء من كغيره قارئ كضيف

 مــن مشــاركة هــي القــراءة عمليــة وكــان قــرأه كلمــا الــنص هــذا بإنتــاج القــارئ يقــوم -6
   .معا النص ينتجا كي للمؤلف يقدمها القارئ

 يتحقــق كيــف جنســية متعــة والــى مغريــةإلــى طوباويــة  ضــيفوي الــنص هــذا ينتجــه -7
 معهـا تجلـت التـي الكتابـة بقضـية تـرتبط أمـور عدة يقتضي  الجواب الدور هذا للقارئ
 مــــوت ومفهــــوم المتعــــالق والــــنص المتداخلــــة النصوصــــية مومفهــــو  النصوصــــية مفهــــوم
  .)1(المؤلف

                                                 
 . 274اقد الأدبي، ص سعد البازعي ومجان الرويلي، دليل الن )1(
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إنّ مصــــطلح الــــنص المكتــــوب كمــــا ورد فــــي دليــــل الناقــــد الأدبــــي يحيــــل إلــــى   
مــا بعــد حداثيــة، حيــث يشــكل فضــاء القــراءات المتعــددة بتعــدد المعنــى إلــى التصــورات 

فــي إنتــاج فــي الــنص، ولكــن ذلــك طبعــا فــي ارتباطــه بالقــارئ الــذي يتحــول إلــى فاعــل 
الدلالة التي لا نقف عند حدودها، وهذا بدوره يعودنا إلى التفكيكية والرؤى التي قامـت 

  .عليها في النظر إلى المعنى والنص
قـــد ورد فـــي ســـياق الفهـــم البـــارثي فإنـــه ) الـــنص المكتـــوب(وإذا كـــان المصـــطلح   

العلاقــات يســتوجب تقربــة هــذه الماهيــة أي الكتابــة مــن منطــق الرؤيــة البارثيــة وشــبكة 
فـي تحديـده للكتابـة " بارث"وغيرها، إذ ينطلق " جوليا كريستيفا"التي تصلها بطروحات 

من خلال النظر إلى الممارسـة الأدبيـة علـى أنهـا ملتقـى الـذات والتـاريخ، إنهـا العلاقـة 
لقد أعاد التفكير فـي مفهـوم الأدب مـن خـلال طـرح إشـكالية . )2(بين الإبداع والمجتمع

  .الكتابة
مصطلح النص في المدونـة لصـيقا بمصـطلح الكتابـة وبصـيغ متعـددة تحيـل إلـى  يردو 

مــا يشــتغل فــي فكــر الناقــد مــن قناعــات نقديــة يمكــن لنــا أن نكشــف عنهــا مــن خــلال 
التوظيف الاصطلاحي لهذا المفهوم وعلاقته بالمصطلح المركزي للنص ويورد خمري 

دعو إليـه بـارث، وهـو نـص النص الكتابي هو النص الحديث الذي ي«: في هذا الشأن
، وفـي هــذا السـياق يوضــح الناقـد مــدلول الـنص الكتــابي )1(»...يمثـل الحضـور الأبــدي

ودور الناقد إزاء النص حيث يمنحه وظيفة إيجابية تتعدى مجرد الاسـتقبال السـلبي أو 
  .الاستهلاك إلى دور إعادة الإنتاج عبر فعل القراءة المنتجة

                                                 
  .37محمد برادة، المغلاب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ص : الدرجة الصفر للكتابة، تر. رولان بارت )2(

 62حسين خمري، مرجع سابق، ص  )1(
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دونتـه إلـى مـا يقصـده بفعـل الكتابـة معرجـا علـى مـا ورد ورغم أن الناقد قد أشـار فـي م
فـــي التـــراث النقـــدي عنـــد الجـــاحظ ومـــا ورد فـــي النقـــد المعاصـــر عنـــد دريـــدا إلا أن مـــا 

  .يعنينا في هذا المقام هو رصد دلالة هذا المصطلح وطبيعة حركيته في عمل الناقد
هــوم الكتابــة لعــلّ أوّل مــا ينبغــي أن نوليــه اهتمامــا خاصــا فــي إطــار معالجــة مف  

ـــد الناقـــدة  ـــا كريســـتيفا"عن هـــو اعتمادهـــا مصـــطلح الكتابـــة فـــي مقابـــل مصـــطلح " جولي
وتنحصــــر ماهيــــة الأدب عنــــد الناقــــدة فــــي كونــــه يمثــــل ممارســــة دالــــة تتمتــــع " الأدب"

أن تحملهــا، ) أدب(بخصوصــية كامنــة فــي ذاتهــا، وهــي الطبيعــة التــي لا يمكــن للفظــة 
ـــة مترجمـــ بمعنـــى ) Gramatiké(ة عـــن اللفظـــة اليونانيـــة ذلـــك أنهـــا فـــي اللغـــات الغربي

المعرفة؛ نص الكتابة الحـروف وهـي بهـذا تـدل علـى كـل شـيء قيـد الكتابـة علـى وجـه 
  . )2(التعميم، ثم استعملت للإشارة إلى الكتب العظيمة دون النظر إلى موضوعاتها

  : إنتاجيـة /صـالن

ة المدونــة يطغــى مصــطلح الإنتاجيــة بصــورة واضــحة وجليــة علــى أغلــب مســاح
ويشكل حضوره علامـة مميـزة ذات دلالات متنوعـة تحيـل إلـى مـدى تـأثر المؤلـف فـي 
أفكـــاره التـــي ضـــمنتها مدونتـــه، ويظهـــر فـــي صـــيغ مختلفـــة كإنتـــاج ومنتـــوج وإنتاجيــــة 

ــــك مــــن خــــلال اســــتعماله هــــذا المصــــطلح وفــــي ارتباطــــه ... الــــخ، ويمكــــن أن نقــــرأ ذل
هـذا المنظـور يمكـن أن نقـارب علـم مـن «: بمصطلح دراسـتنا أي الـنص، بقـول خمـري

لأن الإنتاجيــة هــي نوعيــة خاصــة وفريــدة ) بــالمفهوم اللاكــاني(الــنص باعتبــاره إنتاجيــة 
  .)1(»في الإنتاج

حســب كريســتيفا ) الــنص(كمــا يمكــن اعتبــاره «: وفــي حديثــه عــن الــنص يقــول
ـــاج أو تحـــولات الـــنص، وهـــو أي الـــنص إنتـــاج  ـــك عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بحقـــل إنت وذل

                                                 
  .45، ص1987بيروت،   ، دار العودة،الأدب المقارن. حمد غنيمي هلالم. د )2(

 30حسين خمري، مرجع سابق، ص  )1(
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يائي بالدرجـــة الأولـــى يتمفصـــل داخـــل نظـــام ثقـــافي محـــدد يولـــد حقيقـــة اجتماعيـــة ســـيم
لأن الـــنص لا يمكـــن إنتاجـــه إلا ضـــمن فضـــاء ثقـــافي لا يمكـــن «.  »وتاريخيـــة معينـــة

فهمه وتأويله إلا من خلال مجموعة معينة من القيم والمقولات التـي تكرسـها مجموعـة 
  .)2(»ثقافية معينة

تـــي لا تمثـــل ســـوى تمثـــيلا جزئيـــا وبســـيطا إذا مـــا وســـنقف عنـــد هـــذه الشـــواهد ال
قورنــت بالحضــور الكثيــف لهــذا المفهــوم لنحــاول أن تجلــي دلالتــه ومفهومــه وعلاقاتــه 
المرجعية وكذا سرّ هـذا التطبيـق المصـطلحي الـذي يشـتغل عليـه الناقـد حسـين خمـري 

  فما هو مدلول هذا المصطلح؟
 

 باللغـة الـنص علاقـة أن علـى لةللدلا "كرستيفا جوليا" استخدمته المصطلح هذا
 الـــنص أن باعتبــار عئالشــا للاســتخدام وبنــاء هــدم أســاس علــى قائمــة توزيعيــة علاقــة
 الاتصـالي الكـلام بـين علاقـة إقامـة بواسـطة اللغـة نظـام توزيـع يعيـد لغـوي غيـر جهاز
 مرتبطـة عمليـة الـنص إنتاجيـة أن أي, والتالية السابقة الملفوظات أنماط مختلف وبين
  . )3(مباشرة بطريقة التناص ومبمفه

 هـــو المفهــوم هــذا أن أدركــت لأنهــا الإنتاجيـــة مفهــوم إلــى كريســتيفا لجــأت وقــد
 لتالانغــلاق ضــل فكــرة نأو  خاصــة وانغلاقــه الــنص نســق ثبــات بتجــاوز يســمح الــذي
 النســق نّ أبــ ســلمنا فــإذا إلــى الانســداد؛  الصــورية بالبنيويــة تقــلأو البنيــويين  مــن كثيــرا

 إغفـــال ذلـــك علينـــا يحـــتم فـــلا, وكونيتـــه البشـــري العقـــل وعـــي بـــلا رتبطمـــ أولـــي معطـــى
 مرونـة يملـك ولكنـه ,الجـوهري أساسـه يفقد لا فهو, الداخلي وانتظامه وتحولاته حركيته

                                                 
 37المرجع نفسه، ص  )2(

  .168سمير حجازي، معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة، مرجع سابق، ص . د )3(
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، )1(جــوهره يتلاشــى أن دون معهــا فيتكيــف, التغيــرات لمقتضــيات ويســتوجب, التحــولات
  . 1967 عام ىإل المفهوم لهذا كريستيفا لجوليا طرح إلى ويعود

 اللوغـوس حـول الغربـي التمركـز بنقد ةقدالنا عند المفهوم هذا إثارة ارتبطت دـوق
 بوصــفه إليــه النظــر تــم حيــث أفلاطــون منــذ لــلأدب الغربيــة الحضــارة فهــم وجــه الــذي

 يمثـل الـذي المحتمـل كريستسـفا رأي فـي دولـّ الـذي التصـور وهو إنتاجية وليس منتوجا
   : عنصرين في تنحصر والتي ،الكاتب عمل تعمل التي اعدالقو  مجموعة لها بالنسبة

  .الدلالي المحتمل -1

  .التركيبي المحتمل -2

ومــــن هــــذين العنصــــرين يقــــوم المحتمــــل الــــذي يشــــكل بالنســــبة للكاتــــب المبــــدأ 
والمنطلـــق قبـــل أن يكـــون طريقـــة خاصـــة فـــي الكتابـــة، كمـــا تكـــون محكومـــة بيقينـــه لا 

هلاك حيــث يبلــور نطاقـــا كــاملا بينــه وبـــين بفكــره، ويغــدو الــنص قـــارا فــي حيــز الاســـت
  .القانون والعرف أي بينه وبين ما هو مقبول اجتماعيا

بطرحهـــا لمفهـــوم الإنتاجيـــة تنتقـــد المنظـــور " كريســـتيفا"وبهـــذا نخلـــص إلـــى أن 
الغربــي للــنص مــن جهــة؛ وتؤســس مــن جهــة أخــرى مفهومهــا الخــاص للــنص باعتبــاره 

  .عملية غير لسانية
لفرضـياته " فـان دايـك"تاجيـة فـي المدونـة فـي سـياق تقـديم لقد ورد مصـطلح الإن

  .التي تحاول موضعة مفهوم الأدب
؟ ثـم مـا علاقـة "كريسـتيفا"وأطروحـات " فان دايك"لكن؛ ما العلاقة بين ما قدّمه 

  . إلى طرحه؟" خمري"كل ذلك بما يقصد 

                                                 
  .37، ص 2، ج .2002 -2001القراءة النسقية ومقولاتها النقدية، دار العرب، ط . أحمد يوسف. د )1(
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إنتاجيـــة هـــذا  ومـــا نلاحظـــه فـــي هـــذا الســـياق أن هـــذه الناقـــدة تـــرى بـــأن الـــنص
ـــاج الـــذي كثيـــرا مـــا نجـــده يتـــردد فـــي كتابـــات  المفهـــوم بتشـــديد الصـــلة بمصـــطلح الإنت

التي تأثرت بها الناقدة، فقـد تنـاول مـاركس بالدراسـة أنمـاط الإنتـاج وعلاقاتـه " ماركس"
  .)1("وقواه ووسائله

وفكــــر " كريســــتيفا"ومــــا نخلــــص إليــــه أنّ هنــــاك ارتبــــاط وثيــــق بــــين مــــا طرحتــــه 
يتجلــى ذلــك مــن خــلال اعتمــاد الجهــاز الاصــطلاحي " حســين خمــري"لناقــد ومرجعيــة ا

  ".كريستيفا"الذي يدور في فلك لغة الناقدة 
   : التأويل /صـنال

لقد اشتغل الناقد وبشـكل كبيـر علـى مصـطلح التأويـل وارتـبط فـي مواضـع عـدة 
إنـه الـنص المثـال الـذي لا «: بمصطلح النص، ومن مظاهر هذا التوظيف نذكر قوله

، كمــا ورد هــذا المصــطلح فــي )2(»...يمكــن الوصــول إليــه بســهولة وهــو نــص التأويــل
ســياق تحليــل المؤلــف لدلالــة مصــطلح الــنص عنــد علمــاء الأصــول وركــز عليــه بشــكل 
واضح فتحدث المؤلف عن معنى الظاهر والمجمـل والمفسـر وغيرهـا، وحللهـا بالقيـاس 

وقـد أورد «: علـى لسـان الناقـد كقولـهإلى مـا يقبـل التأويـل ومـا لا يقبلـه، وقـد أتـى ذلـك 
ينقسم إلى ما يقبل التأويل وما : "أبو حامد الغزالي تعريفه النص هو الظاهر ثم أردف

وسنعمد إلى فكّ شفرة المصطلح لغويا واصطلاحيا وكذا فـي السـياق . )1(»"...لا يقبله
  النقدي، فما هو مدلوله تبعا لذلك؟ 

 المرجعيــــة إدراك هــــو التأويــــل نجــــد منظــــور لابــــن العــــرب لســــان فــــي: التأويــــل
 الطــاهر وراء بمــا يكتشــف دليــل إلــى فيحتــاج اللفــظ طــاهر عنــه يفصــح لا ومــا ,والمــال

                                                 
  .55، الدار البيضاء، ص 1994، 1مدخل لدراسة النص والسلطة، إفريقيا الشرق، ط: عمر أوكان )1(

 10حسين خمري، مرجع سابق، ص  )2(

 155حسين خمري، مرجع سابق، ص  )1(
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 اللفــظ ظــاهر وهــو, وفســره..  وقــدره دبــره: وتأويلــه الكــلام وأول... الرجــوع هــو فــالأول
 والتأويــل, اللفــظ ظــاهر تــرك مــا لــولاه دليــل إلــى يحتــاج مــا إلــى الأصــلي وضــعه عــن
 التأويـل وعلـم لفظـة غيـر تبيـان يصـح ولا ,معانيـه تختلـف الـذي الكلام تفسير: أولوالت
  ...الرؤيا عبارة والتأويل... فيه ينظر أن ينبغي مما

 بمعنـــــى. العاقبـــــة هـــــو: التأويـــــل :]531-467[للزمخشـــــري )  البلاغـــــة أســـــاس( وفـــــي
   .التنزيل وتفسير لآوالم المرجعية

 رد الأصـل، إلـى الرجوع هو الأصفهاني الراغب عند التأويل: الاصطلاح وفي
 إلا تأويله يعلم وما[ نحو العلم ففي ؛فعلا أو كان علما ,مرادة منهال الغاية إلى شيءال

  . ]العلم في والراسخون االله
 .)2(قبل يوم البنين تأويل وللنوى: الشاعر كقول الفعل وفي

  
  
  

 قصــد نإ و  ...نصالــ لقصــد الحــال فــي تملكنــا هــووطيقــا الهرمين فــي التأويــل أمــا
 الكاتــب معــيش أو ,ترضــةفالم المؤلــفنيــة  الأول المقــام فــي يعنــي لا هدفــه أو الــنص
  . )1(إليه ينتقل أن للإنسان يمكن الذي

 نـص عـنوتحـدّث  التأويـل بمفهوم النص مصطلح خمري حسين ربط لقد إذن؛
 إذا ومتناقصـة بل ومتعددة متنوعة دلالية  شحنات يحمل الذي المصطلح هذا التأويل

 ونحـن العربيـة الثقافـة عـن الإسـلامية العربيـة الثقافـة اخـتلاف اويـةز  مـن إليـه نظرنا ما

                                                 
  .91القاهرة، ص  -طبعة دار التحرير -أول: ، مادة]المفردات في غريب القرآن[الراغب الأصفهاني  )2(

هــ  1427؛ 1، مكتبة الشروق الدولية، ط)بين التأويل الغربي والتأويل الإسلامي(قراءة النص الديني . محمد عمارة. د )1(
  .16، القاهرة، ص 2007 -
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 بالمرجعيــــة المــــرتبط ذلــــك هــــو هــــل ؟خمــــري حســــينتحــــدث  تأويــــل أي عــــن نتســــاءل
  . الحداثي؟ الغربي منظوره من التأويل أم الإسلامية
 يخـرج الـذي يالغربـ المفهـوم فلـك فـي يـدور الاسـتعمال هـذا نبدا لنا جليا أ وما

ــــــالنص ــــــديني إطــــــاره عــــــن ب ــــــراث فــــــي اللغــــــوي فهمــــــه وعــــــن ال ــــــي الت               أن علمــــــا العرب
 النظـر لزاويـة تمامـا مخالفـة زاوية من النص إلى تنظر مرجعيات على تتأسس الغربية
  .النص لمفهوم العربية
  : دالمتعدّ النص 

ن خلالهـا مصطلح التعدد مصطلح ضليع بنظرة الكاتب النقديـة التـي يكشـف مـ
علــى تعــدد القــراءات التــي يمكــن أن تــنص علــى الــنص ونــورد علــى ســبيل المثــال لا 

هذه الأفكار «: الحصر بعض مظاهر حضور هذا المصطلح في قول المؤلف خمري
تحيل ضـمنا إلـى الفكـرة التـي يطرحهـا بـارث بكـل جـرأة هـي الـنص المتعـدد أي الـنص 

منـــة والأمكنـــة، فهـــو يطـــرح قـــراءات الـــذي يتحـــدد مـــع كـــل قـــراءة، ويســـتطيع عبـــور الأز 
  . )2(»متعددة وقابلة للبرهنة إلى حد التناقض

ومـن خـلال مصــطلح الـنص المتعــدد يمكـن أن نفهــم بصـورة مباشــرة دلالـة كثــرة 
أوجــه القــراءة التــي يتيحهــا الــنص، وذلــك بحســب تعــدد القــرّاء والصــيغة الصــرفية التــي 

  : ل المعاني التاليةوهي تحم". تفعّل"ينبثق منها مصطلح التعدد هي 
وتفيــــد فــــي هــــذا الســــياق تعــــدد القــــراءات ولانهائيتهــــا : )1(المطاوعــــة والصــــيرورة

  . باعتبار النص صيرورة

                                                 
 41حسين خمري، مرجع سابق، ص  )2(

، )ط.د(سـة بكـاش للطباعـة، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، شركة الطبع والنشر اللسـانية، مؤس: صبحي حموي )1(
 .  ، حرف الهاء2003
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 الأخيـر هـذا قـراءة وان للـنص زوايـا عـدة وجـود علـى للدلالة يستخدم مفهوم هو
 يمكــن عديــدة معــان أو دلالات يتضــمن انــه أســاس علــى ثابتــة أو واحــدة قــراءة ليســت
  .)2(الزوايا هذه خلال من فهااكتشا

 أصـحابه يـؤمن الذي التفكيكي الطرح إلى مباشر وبشكليحيل  المفهوم هذا إنّ 
   .الدلالة نهائية لا مقولة وفق متعددة لقراءات يخضع وانه النص دلالة بتعدد
 يتحـدث بـآخر نصـا يـربط الـذي التعليـق علاقـة وهـو ,)النص وراء ما( أو: نص -ميتا
  . )3(رهيذك أن دون عنها

   :علامة/النص
مصــطلح الــنص علامــة يجســد حضــوره بقــوة فــي ثنايــا المدونــة، ذلــك أنــه يــرتبط 
بالإطار المضموني العـام الـذي يشـتغل عليـه الناقـد حسـين خمـري يقـرأ الـنص بوصـفه 
علامــة تركــب مــن عنصــري الــدال والمــدلول، الــدال الــذي يمنحــه الناقــد بعــدا ســيميائيا 

ى تعــدد القـراءات مــن جهـة، ومــن جهـة أخــرى مـا يحيــل واسـعا فــي إطـار الإيضــاح علـ
ر إحالتهـــا فـــي الثقافـــة وســـياقاتها دة تجـــد مبـــرّ عليـــه الـــنص الـــدال علـــى مـــداليل متعـــدّ 

ونظــــرا لطبيعــــة الــــنص التــــي تتميــــز بعــــدم الاســــتقرار وتعــــد «: الواســــعة، يقــــول خمــــري
ة تمــنح الأبعــاد، فــإن تلاحــم العلامــات التــي تكونــه والتــي تشــكل فــي منظومــة ســيميائي

وهو ما يعني أن النص بوصفه ... للقارئ إمكانية وضع النص في سياق ثقافي أوسع
  .)1(»علامة فإنه يمنح القارئ مستويين من القراءة

                                                 
  .39حات اللغوية والأدبية الحديثة، ص المتقن في معجم المصطل :سمير حجازي. د )2(

  .89ص مرجع سابق، النص الغائب، :محمد عزام )3(

 39حسين خمري، مرجع سابق، ص  )1(
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وإذا أردنـــا أن تظهـــر خاصـــية الـــنص باعتبـــاره علامـــة، فإنـــه «: اقـــدويضـــيف النّ 
بهـــذا يتعـــين فحـــص مكونـــات العلامـــات اللغويـــة التـــي يتكـــون منهـــا الـــنص الـــذي هـــو 

  .)2(»المفهوم علامة مركبة، وهكذا تصبح كل علامة نصا
 شـــيئين بـــين مـــا علاقـــة وجـــود إلـــى للإشـــارة دالناقـــ يســـتعمله مصـــطلح )دليـــل(
 إذا ,ذاتهــا حــد فــي معنــى لهــا لــيس, لــلإدراك يجعــل نحــو علــى ,بعضــهما فــي متصــلين
  .)3()الدال وهو( للإدراك القابل العنصر أو بالمجموعة ارتباطها غير من أدركت
   :اقـالاتس

 علمـــاء مـــن اكبيـــر  ااهتمامـــ لاقـــى وقـــد الـــنص بلســـانيات ارتـــبط المصـــطلح هـــذا
 ،وشــــروطه عواملـــه وإبــــراز وســـائله أو أدواتــــه وبيـــان ,مفهومــــه بتوضـــيح بدايــــة الـــنص

ـــنص أجـــزاء لجعـــل اللغـــة فـــي المتاحـــة الإمكانـــات مجمـــوع بكونـــه الاتســـاق ويعـــرف  ال
  . )4(بعضب بعضها متماسكة

 بالوسـائل فيـه ويهـتم,مـا لـنص الشـكلية الأجـزاء بـين التماسـك ذلك هو فالاتساق
 يعنــي انــه ذلــك إلــى ضــف ,للــنص المكونــة العناصــر بــين تصــل التــي الشــكلية اللغويــة

 أن إلـى يقضـي وهـذا النص في المختلفة العناصر بين المعجمية أو النحوية العلاقات
 . الشكلية بالروابط يتعلق الاتساق معنى

 التــي الظــواهر مــن مجموعــة تــوفير مــن بــد لا النصــي لــرابطا ذلــك جــلأ ومــن
 ,الضـمائر ,الإحالـة هـي الوسـائل وهـذه, النص مستوى في الاتساق تحقيق على تعمل

  . المعجمي والاتساق والرابط الحذف ,الاستبدال

                                                 
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  )2(

 .153المتقن في معجم المصطلحات اللغوية والأدبية الحديثة، ص . سمير حجازي. د )3(

، 2006، 1، طالربــاط –منشـورات دار الأمـان ، فـي النظريــة النحويـة العربيـة أصـول تحليـل الخطـاب. محمـد الشـاوش )4(
 . 124ص 
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   :امـــالانسج
إن المتأمــل فــي مضــامين المدونــة يقــف علــى أطروحــات لســانيات الــنص التــي 

. لفيــات التــي اعتمــدها المؤلــف مــن إضــاءة موضــوعه، هــذا مــن جهــةتشــكل أبــرز الخ
ومــن جهــة أخــرى فــإن علــم الــنص يتكــئ عليهــا بشــكل واســع، ولــذلك فقــد ركــز حســين 

وقـد ورد " انسـجام"خمري على مصطلحات هذا الحقل اللساني، ومـن أهمهـا مصـطلح 
 مرفوقــا بمصــطلح الــنص فــي صــيغ متعــددة تتــوزع علــى مســاحة المدونــة وتكــز علــى

ســبيل التمثيــل لا الحصــر، يقــول حســين خمــري فــي معــرض حديثــه عــن قيمــة عنصــر 
وانسجام النص لا يمكن اعتباره عنصـرا تزيينيـا يمكـن مفصـلته «: الانسجام في النص

في جزء معين أو محدد من النص ولكنه يتوزع على كل مساحته ويعمـل علـى تـدعيم 
  .)1(»العلاقة بين متخيل النص والنص المنجز

و لنا بوضوح كيف أن المؤلف يوظف هذا المصـطلح الواحـد مـن لسـانيات ويبد  
ـــة التحليـــل  ـــنص ليؤكـــد مـــن خلالـــه دور هـــذه الخاصـــية والتـــي تهـــتم فـــي طبـــع عملي ال
بالطــابع العلمــي مــن خــلال تتبــع عوامــل وعناصــر الانســجام علــى وجــه تنكشــف معــه 

  .الرؤية التجريبية في ممارسة التحليل
  .ص دلالة هذا المصطلح وتعرية مفهومهولأجل ذلك يفرض علينا فح

  
 من الانسجام يطلب حيث منه أعمق كذلك وهو الاتساق من أهم الانسجام إنّ 

 أولـى وقـد ،)1(وتولـده الـنص تـنظم التـي الخفيـة العلاقات جهة الاهتمام صرف المتلقي
 تعتمــد للخطــاب دلاليــة خاصــية انــه فيــذكرون بالانســجام قصــوى عنايــة الــنص علمــاء

                                                 
 49حسين خمري، مرجع سابق، ص  )1(

، 1991، 1طالـدار البيضـاء،  الثقـافي العربـي، ، المركـز، مـدخل إلـى انسـجام الخطـابلسـانيات الـنص :محمد خطـابي )1(
  .6ص
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ـــنص مكونـــة جملـــة كـــل فهـــم علـــى  ،)2(الأخـــرى الجمـــل مـــن يفهـــم بمـــا علاقتهـــا فـــي لل
  .النص عالم في المتحققة بالاستمرارية الانسجام ويختص

 قـــد خمـــري حســـين الباحـــث أن العنـــوان هـــذا هـــامش علـــى نســـجله أن يمكـــن مـــا
 السـابقة العناوين في الأثر نفسه كان مثلما "دايك فان" نظره إطار في ايمفاهيم تحرك
   . ما؟ دلالة الانتقال ولهذا
   :المغلق/ المفتوح /النص

يتحرك مصطلح النص في اشتغاله ضمن المدونة فـي إطـار عـدة مصـطلحات   
: ، وقــــد وردا بصـــيغ مختلفــــة فـــي المدونــــة كـــــ"الانغـــلاق والانفتــــاح"أهمهـــا مصــــطلحي 

ولعـل الخاصـية المهمـة «: وعلى سبيل التمثيل يقـول خمـري" انغلاق"، "النص المغلق"
الانفتـاح، وهـذه الجدليـة تتموضـع / ي تميز النص عن اللانص هي جدلية الانغلاقالت

  .)3(»داخل المنتوج اللغوي ذاته، إذ يصبح الانغلاق ميزة النص والانفتاح ميزة النص
ومــع ذلــك يجـب الإشــارة إلــى أن الــنص يمكــن «: كمـا نجــد ذلــك فــي قولـه أيضــا  

: وقــول الناقـد كــذلك )4(»يـة لغويــة منغلقـةأن ينظـر إليـه مــن زاويـة الانغــلاق باعتبـاره بن
الانفتـاح علـى الإمكانـات التعبيريـة التـي تمنحهـا اللغـة واسـتثمار . كما يعني الانفتـاح«

وإذا . »إيحاءاتها ودلالاتها، وأيضا الانفتـاح علـى نصـوص الجـنس الأدبـي ومحاورتهـا
الـذي يقابـل " فـتحان"نجـدها تعـود إلـى كلمـة " انفتـاح"عدنا إلى الأصل الاشتقاقي لكلمة 

  : وهذه الكلمة في دلالتها الصرفية تشير إلى معان أهمها" انفعل"صرفيا 

                                                 
  .340بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  :صلاح فضل. د )2(

 59حسين خمري، مرجع سابق، ص  )3(

 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  )4(
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وهذا يفضي إلى معنى مطاوعة النص إلى أمـر القـراءة مـن جهـة، ومـن : )1(المطاوعة
  .جهة أخرى مطاوعته للتفاعل مع فضائه ومحيطه الذي يرتبط به

ليه مـن خـلال مـا ورد فـي أما في مدلوله ضمن السياق النقدي فيمكن أن نستج
دليــل الناقــد الأدبــي لســعد البــازعي وميجــان الرويلــي، لنحــاول الكشــف مــن خلالــه عــن 

  .امتدادات هذا المفهوم
 أثنـــاء القـــارئ دور ثـــلمت إلـــى مؤلفـــه يســـعى الـــذي الـــنص هـــووالـــنص المفتـــوح 

 معينة نفسية حدود ضمن والتفسير يلو التأ يتيح نص فهو وبالتالي, النص بناء عملية
 أصـــداء مجـــرد النصـــوص مــن النـــوع هـــذا إليهـــا يتعــرض التـــي والتـــأويلات, ومفروضــة

 تســـتطيع لا انـــك" ":إيكـــو" يقـــول فكمـــا المتعلـــق الـــنص عكـــس علـــى الـــبعض لبعضـــها
 فــالنص تســتخدمه أن لــك الــنص يشــاء كمــا وإنمــا تشــاء كمــا المفتــوح الــنص اســتخدام
 دور قيـد القـارئ يجعل النص احانفت إن" .تأويل أي يقبل لا مفتوحا كان مهما المفتوح
 الــذي المثــالي لقارئــه مغلقــا مشــروعا يحــدد المفتــوح فــالنص  تجــاوزه يســتطيع لا محــدد
  . )2(البنيوية النص استراتيجية من وحدة

 تخمـين الأغلـب فـي المـرء يسـتطيع" :ايكـو يقـول المغلـق بالنص يتعلق فيما اأمّ 
 القــارئ ســيواجهها التــي طلبــاتالمت هــي مــا ولــيس المؤلــف افترضــه الــذي القــارئ نــوع

  . "الجيد

                                                 
، )ط.د(سة بكاش للطباعة، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة، شركة الطبع والنشر اللسانية، مؤس: صبحي حموي )1(

 .  ، حرف الهاء2003

ص . 2002، 3ي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالمركز الثقافدليل النقد الأدبي،  .سعد البازعي وميجان الرويلي )2(
273 ،274.  
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 أن القــارئ شــأن مــنإجناســيا  تمييــزا يفتــرض النصــين بــين التمييــز أن شــكّ  ولا
 التمييـز هـذا مثـل أن كما, المثالي أو نموذجالأ القارئ بأهمية يكوإ نادى ولهذا ,يدركه
  .وانغلاقه التأويل انفتاح على القائم
   :المقروء /النص

 عـــن "بـــارث" عنـــد تختلـــف لا التـــي( الحـــداثي  نصالـــ ماتبســـ يتســـم نـــص هـــو
 انـه كمـا, ونقلها ودقيقة محددة رسالة توصيل يقصدكتب  ,) الكلاسيكي النص سمات

 القــارئ فهــذا, الرســالة وأدراك اســتقبال علــى مهمتــه تقتصــر ســلبي قــارئ وجــود يفتــرض
 علــى وهــو, وبنيتــهالثابتــة  المعنــى أنمــاط تتبعــه خــلال مــن نفســه يؤكــد, فقــط مســتهلك

 الذي الممثل دور على يقتصر وكذلك, )عقيم( حامد جاد إنسان هذه استهلاكه عملية
  .المفترض الحقيقي) الواقع( ويعرض يقدم

 وأعرافهـــا النقـــد نظريـــة يتبـــع الـــذي الكلاســـيكي الـــنص صـــفات طبعـــا هـــي هـــذه
 مللعـال عاكسـة آةمر  النص تعتبر والتي, الأدبي الإنتاج في المحاكاة نظرية من النابعة
  النص أن تفترض التي التعبيرية النظرية هي أو بتصويره النص يقوم الذي

   :النص نحو
   : في تتمثل أمور لعدة وذلك ,الجملة نحو مصطلح على المصطلح عمل يتأسس

 دلاليـا) مـا جملـة(بقبـول فـالحكم ,اللغـوي الوصـف مسـائل لكـل كافيـة ليست الجملة -1
  . عليها الوقوف دون, عليها السابقة عن ينفصل أن يمكن لا
 الدراسـة فـي الكبـرى أهميتـه رغم الاجتماعي السياق )الجملة نحو( مصطلح أهمل -2

 إلـــى التوصـــل بهـــدف المجتمـــع أفـــراد بـــين اتصـــال وســـيلة عـــن عبـــارة فاللغـــة, اللغويـــة
  . )1(مقصودة غايات

                                                 
  .18، ص 1988نصر حامد أبو زيد وسيزا قاسم، مدخل إلى أنظمة العلامات، دار إلياس، القاهرة، : ينظر )1(
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  .)1(المعنى وأداء الاتصال عوامل أهم من السياق أن كما
 يوجــب اللســانية للظــاهرة الحــق الفهــم إنّ " مصــلوح ســعد يقــول الإطــار هــذا وفــي

 المعنى دراسة وتهميش ,نماذجها عن البحث ارر جتبا وليس ,نصية دراسة اللغة دراسة
 الجملـة نحـو علـى التمرد كان ثم ومن ,أمرها أول البلومفيلدية اللسانيات في ظهر كما

 العلميـــة الطبيعـــة مـــع ااتســـاق أكثـــر اتجاهـــاو ، متوقـــع أمـــر )الـــنص نحـــو( إلـــى والاتجـــاه
 خطــاءلأ المتفــادي المفهــوم بهــذا )الــنص نحــو( ومصــطلح ،)2(الحــديث اللســاني للــدرس
 ,الجملـة وراء فيمـا النحويـة العلاقـات معالجـة علـى قـادر الجملـة نحو مصطلح ومزالق
 ووســـائل للـــنص البنيويـــة الاســـتمرارية تحقـــق التـــي الأســـلوبية الخـــواص وصـــف وعلـــى
  .)3(والمضمونية اللغويةالسبك 

 الترميـز إلـى ليصـل المفـردات فـي الموجـودة الدلالـة تجـاوز علـى يعمـل نهأ كما
 فـي النصـية الجمل عناصر بين القائمة العلاقات ويكتشف. التراكيب داخل الملفوظي
 والجملــة الكلمـة عناصـر بانسـجام تسـمح التـي بالطريقـة أوجـدها التـي الشـكلية قواعـدها
 المصـطلحات أهـم مـن المصطلح هذا ، أنلمرادا المعنى إلى يؤدي تكامل في والنص

 شــغل انــه ويبــدو الــنص علــم عــن حديثــه ســياق فــي خمــري حســين الناقــد أوردهــا التــي
 . بحثه بمجال ارتباطه ذلك ومرت مكثفة بصورة عليه

  

  

  

                                                 
ـــل اللغـــة، عـــالم الفكـــر، الكويـــت، مـــج . يحـــي أحمـــد. د )1( ـــوظيفي ودوره فـــي تحلي ، 1989، ديســـمبر 3، ع 20الاتجـــاه ال

  .71ص

قـراءة جديـدة لتراثنـا النقـدي، : مشكلة العلاقة بين البلاغة والعربية الأسـلوبيات اللسـانية، ضـمن كتـاب. سعد مصلوح. د )2(
  .860، ص 1، ج1988النادي الأدبي الثقافي، جدة، 

  .862المرجع نفسه، ص  )3(
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   :كـالتفكي/النص
يوظفــه الناقــد بطريقــة تبــدو للقــارئ " تفكيــك الــنص"وبالتحديــد " تفكيــك"مصــطلح 

مرجعية يؤمن بها ويمكن أن نلحـظ ذلـك مـن تلـك العقوبـة التـي يصـطبغ وكأنها قناعة 
: بها تحليلـه لموضـوعه داخـل المدونـة، ومـن مظـاهر هـذا التوظيـف قـول الناقـد خمـري

وكـــل قـــراءة تركيبيـــة تلتـــزم بتفكيـــك الآليـــات الداخليـــة للـــنص ويعاملـــه كفضـــاء متعـــدد «
ح الـــنص مـــن ، ويضـــيف فـــي معـــرض حديثـــه عـــن ســـبب اهتمامـــه بمصـــطل»الأبعـــاد

وكل نوع من هذه النصوص يتطلب عناية خاصة وكيفية محددة ... «: مقدمته، يقول
، »فـــي فهمـــه وتلقيـــه وطريقـــة مخصوصـــة لتفكيـــك وتحليـــل شـــفراته وأنســـاقه الســـيميائية

وهـذا ينطبـق . أي قطعـه إلـى أجـزاء" فكـك"ومصطلح تفكيك يرجع إلى الأصل اللغـوي 
كيك إلى بنياته الجزئية التي تبنى عليهـا، وفـي على معنى تحويل النص عبر آلية التف

المعجم النقدي، وفـي مؤلـف دليـل الناقـد الأدبـي يحمـل معـان يمكـن الكشـف عنهـا مـن 
  .خلال ما ورد فيه
 "ادريـد جـاك" المعاصر الفرنسي الفيلسوف أطلقه الذي المصطلح هو التفويض

 منــذ المــاورائي العربــي رالفكــ مهاجمتــه فــي اتبعهــا التــي المزدوجــة النقديــة القــراءة علــى
 إلـى تسـعى مزدوجـة قراءة هي التفويضية والقراءة …هذا ويومنا حتى الفكر هذا بداية
 إلـى تسـعى ثـم ,الصـريحة معانيـه لإثبـات أولا تقليديـة دراسـة )كان مهما( النص دراسة

 الـنص عليـه ينطـوي ما على يعتمد معاكسة قراءة في نتائج من إليه نصل ما تفويض
 القـراءة هـذه مـن التفويضـية القـراءة بهـدف. الـنص به يصرح ما مع تناقضت معان من
  .)1(يخفيه وما النص به يصرح ما بين شرح إيجاد إلى

                                                 
  .107ص  مرجع سابق، دليل الناقد الأدبي،. سعد البازعي وميجان الرويلي )1(
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 ســعىو  ,التقليديــة الفكريــة للمقــولات ذعــالا نقــدا كتبــه معظــم فــي ادريــد هوجّــ لقــد
 الـذي والتقسـيم ,الجمـالي والخطـاب الفلسفي الخطاب بين التقليدي لقهر التقسيم جاهدا
 دراســة ومفــاده" العقلــي التمركــز" ادريــد يصــطلح مــا علــى أساســا يــنهض ادريــد يقترحــه

 للمنطـــق تتمثـــل أو تتطـــابق لا التـــي المعـــاني جميـــع تبطـــل التـــي الغربيـــة الميتافيزيقـــا
 إلـى دريـد يـدعو "العقلـي التمركز" هذا نقيض وعلى ,المتناقض وغير المتمركز العقلي

  . )1(المعنى فات اختلا من نهائية لا متوالية بوصفها للغة حر دور
 واللعب الخلخلة طريق عن الثابتة للمدلولات تجاوز هي المعنى بهذا والتفكيكية

 بشـــكل يقلـــه لـــم مـــا عـــن داخلـــه فـــي تبحـــث لان الـــنص تفـــوض: لأنهـــا للكلمـــات الحـــر
 وادعاءاتــه المعلــن الواضــح الــنص منطــق تعــارض وهــي )عنــه ســكوت( واضــح صـريح

 فيهــا يتجــاوز التــي النقطــة فــي تبحــث أنهــا كمــا الــنص فــي الكامــل فــالمنطق الظــاهرة
 أو وكشــف ,للــنص تعريــة عمليــة فهــي ,لنفســه وصــفها التــي والمعــايير القــوانين الــنص
 هــذا فيتضــح ,إليــه يســتند ذيالــأساســه  إلــى وصــولا ,أوصــاله وتقطيــع أســراره لكــل هتــك

 .)2(متجاوز ثابت أنهب وزعمه قداسته عنه فتسقط وسيرورته ونسبيته وضعفه الأساس
                          

  :للنص الكلية البنية

 كبنيـة الـنص تحليـل مستويات إلى تشير النص لسانيات بحفل مرتبط مصطلح
 والتي ،مالمتكلم  الجوهرية الكفاءة تلك إذا للنص الكبرى البنية ضوء في ونتجلى كلية

                                                 
  .36، ص 1990؛ 1عبد االله إبراهيم، التفكيك الأصول والمقولات، منشورات عبور المقالات، ط )1(

 -دمشــق –التفكيــك فــي الخطــاب النقــدي المعاصــر، دار أرســلان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ســوريا . بشــير تاوريريــت )2(
 . 26ص ،2008، 1جرمانا، ط
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 الموضـوعات اسـتنتاج وفـي .…الكـلام؟ كـان لـم ,مثـل سـؤال عـن نجيـب بأن له تسمع
  . )1(أبنيته كشف فيله تسهم  ملخصات تقديم أو النص أهداف ووصف

 خـرآ إلـى شـخص مـن فحسـب جزئيـا تختلـف أن يمكن الكبرى ىالبن كانت وإذا
 بالقضــايا الكبــرى ىالبنــ هــذه وتــرتبط, ذاتهــا حــد فــي تتغيــر تكــاد لا تكونهــا مبــادئ نإفــ

 مــا تحــدد القواعــد فهــذه الكبـرى بالقواعــد ىيســم مــا بواسـطة الــنص بجمــل عنهــا المعبـر
 الكبــرى القواعــد فــإن هــذا وعلــى ،ككــلمتنــاول  نــص مضــمون فــي جوهريــة الأكثــر هــو

  .الأساسي تكوينها على النص معلومات بالتالي تقصر وكي التفاصيل بعض تنفي
"    دايــك فــان" يشــرحها كمــا فهــي للنصــوص الكبــرى للأبنيــة الفصــول قواعــد أمــا

  : يلي ما في تتمثل
 فـــــان الشـــــكلية الوجهـــــة ومـــــن ,التركيـــــب -4 ،النعـــــيم -3الاختيـــــار،  -2، الحـــــذف -1

 ضــرورة تقتضــي كلهــا كانــت نإ و , للإبــدالوالثــانيتين  للإلغــاء كمــا الأوليتــين القاعــدتين
  .)2("الدلالي التضمين" المسمى المبدأ تحقيق
  :مـالعال ةـرؤي /النص

فــي إحالتــه " رؤيــة العــالم"مصــطلح فــي تتبعنــا للمدونــة وجــدنا أن الناقــد يوظــف 
علــى مصــطلح الــنص فيــذكر أن الــنص رؤيــة للعــالم وأن الــنص تجســيد لرؤيــة معينــة 
للعــالم، وقــد اســتوقفنا هــذا الاشــتغال المصــطلحي فــي عــدة مواضــع مــن المدونــة، مــن 

أما الحقيقة الثالثة فـيمكن التعـرف عليهـا مـن خـلال بحـث العلاقـات «: ذلك قول الناقد
التـــي تعكســـها بنيـــة الـــنص، وبهـــذه الكيفيـــة فـــإن الـــنص يعكـــس الحقـــائق  الاجتماعيـــة

  .»الثقافية ورؤية الكاتب للعالم وعلاقته باللغة والنصوص

                                                 
، م1992أغســطس /هـــ1413لســلة عــالم المعرفــة، الكويــت، صــفر س  بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص،. صــلاح فضــل )1(

  .260ص

  .257المرجع نفسه، ص  )2(
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وهذا السياق يشير بوضـوح إلـى أطروحـات لوسـيان غولـدمان حـول دور الـنص 
ووضعه باعتبـاره منجـزا يحيـل إلـى التصـور الـذي يتأسـس عليـه موقـف المؤلـف ويبنـي 

تجليـــة مضـــمون ودلالـــة هـــذا التوظيـــف الاصـــطلاحي يجـــدر بنـــا فحـــص  نصـــه وقصـــد
  . البنية المفهومية له في إطار السياق النقدي الذي ارتبط به

 نجد إذ ،"غولدمان" مع التكوينية بنيويةبال ارتبط مفهوم" رؤية العالم"ومصطلح 
ـــدمان لوســـيان" ـــة مقولـــةلا يأخـــذ  "غول ـــذي يشـــ التقليـــدي معناهـــا فـــي العـــالم رؤي بهها ال

 فيهــايحــس  التــي الكيفيــة عنــده هــي بــل, مقصــود إرادي تصــور ,للعــالم  واعٍ  ربتصــوّ 
بمعزل , النتاج تحقق عملية يسبق الذي الفكري النسق أو ,معين واقع إلى فيها وينظر

 أن جـــدلي مـــادي منظـــور مـــن غولـــدمان ويـــرى ,رغبـــة ضـــد وأحيانـــا مبدعـــة رغبـــة عـــن
 - مختلفـين مسـتويين فـي - العـالم رؤيـة عـن تعبيـران أنهمـا حيـث من والفلسفة الأدب

 لــىإ و  مجموعــة إلــى تنتمــي اجتماعيــة واقعــة بــل فرديــة واقعــة ليســت الرؤيــة هــذه نإفــ
 وحـــدوديا متناســـقا نظـــر وجهـــة مـــن هـــي للعـــالم رؤيـــة أي فـــإن، وتبعـــا لبرهنتـــه طبقـــة

 ولا جســم بـدون                 بوحــدة هنـا الأمــر يتعلـق لا ,الحــالات بعـض باسـتثناء
 مجموعـة علـى الشـروط بعـض مـن نفسـه يفرض فكري بتنسيق الأمر يتعلق بل ,شكل
  .)1(الاجتماعية الطبقات بعض حلى أي, مشابهة شروط في توجد الناس من
  

  

  

  

   :اقـــالسي/النص
                                                 

، 1986، بيــروت، لبنــان، 2البنيويــة التكوينيــة والنقــد الأدبــي، مؤسســة الاتحــاد العربيــة، ط . لــدمان وآخــرونلوســيان غو  )1(
  .46ص 
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 والانسـجام الاتسـاق يـاريمع عـن الحـدين بسـياق المدونـة هـذه فـي رتـبطا مفهوم
 اهتمامــا اللغويــون أولــى ولقــد. الإطــار ذاهــ ضــمن مدلولــه علــى نقــف أن حاولنــا ولــذلك
 مصــطلحا الســياق عــن ويمكــن الــنص فهــم فــي الســياق لــدور الســبعينات منــذ متزايــدا
 جهـة مـن والكلمـات العمـل وبـين ,الـنص داخـل البنائيـة حركيتـه لـه ,الأساس في نصيا
   .)1(ومكوناته السياق بين الوظيفية العلاقات من مجموعة تنتج الحركة وهذه .أخرى

 الوحـدة سـيقنت خـلال مـن إلـى ينكشف لا المعنى وبأن" فيرت" يصرح هذا وفي
 أم لغويــــة الســــياقات هــــذه انــــتاء كســــو  ,مختلفــــة ســــياقات فــــي وضــــعها أي ,اللغويــــة

 هــذه معــاني وإن ,أخــرى وحــدات مجــاورة فــي تقــع الدلاليــة الوحــدات فمعظــم .اجتماعيــة
 تقــــع التــــي الأخــــرى داتالوحــــ بملاحظــــة إلا تحديــــدها أو وصــــفها يمكــــن لا الوحــــدات

  .)2(لها مجاورة
  : اصـالتن /النص

مصطلح التنـاص تظهـر حركيتـه واسـعة جـدا ولاسـيما فـي سـياق توظيـف الناقـد 
ــــا كريســــتيفا، ويعــــد هــــذا  لهــــذا المصــــطلح فــــي معــــرض حديثــــه عــــن أطروحــــات جولي
المصطلح مصطلحا محوريا تدور في فلكه الأطر المفاهيمية التي تبناها الناقد، ولعل 

حصـــا بســـيطا لتجليـــات هـــذا المصـــطلح داخـــل المدونـــة يؤكـــد حقيقـــة هـــذا الحضـــور ف
والحركية الواضحة والاشتغال المكثف في عمل الناقد، ومن ذلـك نـورد قـول الناقـد فـي 

والتعريف الأكثر تمثيلا فـي هـذا السـياق «: عرض تعريف التناص عند كريستيفا يقول
والــذي ... بعــد كثيــر مــن الســيميائيين هــو تعريــف جوليــا كريســتيفا الــذي اســتعمله فيمــا

 -تعريــف الــنص بوصــفه جهــازا عبــر: "... يــرى فــي التنــاص خاصــية أساســية للــنص

                                                 
، ايتــرات )يــة لمســتويات بنــاء الــنص فــي شــعر الحداثــةالخصــائص الجمال(لســانيات الاخــتلاف . محمــد فكــري الجــزار. د )1(

  .09، ص 2001؛ 1للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

  .69، 68، مصر، ص 1988؛ 2أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط. د )2(
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ومـــــا لاحظنـــــاه أن . )1(»..."يعيـــــد توزيـــــع نظـــــام اللغـــــة) Translinguistique(اللغـــــوي 
معالجة الناقد لهذا المصـطلح قـد رفـدتها أطروحـات هـذه الناقـدة البلغاريـة، وهـذا لاشـك 

ني الكثير من الإيحاءات والإيماءات القريبة والبعيـدة، هـذا إذا مـا استحضـرنا مـا قد يع
والــذي تطغــى عليــه وبشــكل . اصــطبغت بــه حركيــة العمــل النقــدي الــذي أنجــزه الناقــد

وطلبـــا لانســـجام الرؤيـــة نعـــرض إلـــى تعريفـــه فـــي المنظومـــة . واضـــح أفكـــار كريســـتيفا
  . والسياق النقدي

 فــي 1966 امـعــ "كريســتيفا جوليــا"يــد علــى ولــىالأ للمــرة المصــطلح هــذا ظهــر
 مــــن فسيفســــاء عــــن عبــــارة هــــو نــــص كــــل أن تــــرى وهــــي, الفرنســــية )كــــل لتــــ( مجلــــة

 نـص تشـكيل والتنـاص. )2(أخـرى لنصـوص وتحويل تسرب هو نص وكل, الأقساسات
 مـن لعدد خلاصة المتناص النص يغدو بحيث, معاصرة أو سابقة نصوص من جديد

 يسـبق لـم بحيـث جديـد بشـكل صـياغتها وأعيـدت, بينهـا دودالحـ تمحي التي النصوص
الخبـــرة  ذوق إلا يدركـــه فـــلا)  الأصـــل( وعـــاب, مادتهـــا ســـوى الســـابقة النصـــوص مـــن

    . )3(والمران
  

  

  

  

  : فضاء /النص

                                                 
 256حسين خمري، مرجع سابق، ص  )1(

  .28ص مرجع سابق، محمد عزام، النص الغائب،  )2(
  .27رجع نفسه، ص الم )3(
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فــي صــيغته المتعــددة مصــطلح اشــتغل عليــه الناقــد بشــكل " الفضــاء"مصــطلح 
ونــــة لكــــن مــــا لاحظنــــاه هــــو واضــــح، كمــــا شــــكل أحــــد العنــــاوين الصــــغيرة داخــــل المد

الاستعمال الذي يتوزع على المدوّنة من بدايتها إلى نهايتها، وهذا التوظيف ارتبط في 
هــذه الحركيــة التــي تميــز الــنص الأدبــي هــي «: أغلبــه بمصــطلح الــنص، يقــول خمــري

وقـد بـدأ الاهتمـام بفضـاء الـنص فـي «: ، ويقـول أيضـا»التي تجعـل منـه فضـاء حقيقيـا
إن هـذا الاسـتعمال أو التوظيـف . »ة وذلك لارتباطه بفكرة البناء والبنيةإطار السيميائي

لمصــطلح الفضــاء يشــير إلــى تــأثر الناقــد بأطروحــات الحداثــة تحديــدا ذلــك أن مفهــوم 
ومن أجل أن تكون أحكامنا أكثر دقة سـنعمل علـى تعريـة هـذا . الفضاء مفهوم حديث

  . فما هو مدلول هذا المصطلحالمفهوم في علاقته بمصطلح النص موضوع الدراسة، 
  : الفضاء مفهوم

 ماهيتـه حـول الباحـث قدمـه مـا خـلال مـن يبـدو مـا وهذا جدا واسع المفهوم هذا
 فـي حسين بعد المصطلح لهذا خمري حسين الناقد منحها التي الدلالات على وفضلا
 مفهـــوم أن ومـــع" :يقـــول تاريخـــه فـــي المفهـــوم هـــذا إلـــى تســـير الفضـــاء شـــعرية مؤلفـــة
 علــى أو اليــوم متبلــور هــو كمــا ،الإســلامي العربــي التــراث فــي يتبلــور لــم هــذا اءالفضــ
 أساسا - ظهرت كانت اجتهادات عدة فإن,قديمة حضارات في متبلورا كان كما الأقل
ــــا اســــتندت لكنهــــا -الإســــلاميين  والتســــوق الفلســــفة فــــي ــــى جوهري  الفلســــفي التــــراث إل

 مـع والاختلاف الائتلاف بين تتراوح انتك التي المختلفة التحديات مسار في اليوناني
 الفلاســـفة وتســـمية الفضـــاء( المفهـــوم هـــذا أن غيـــر ,الســـابقة والاجتهـــادات النصـــوص

 يتطــور لظــ والفلســفي المثيولــوجي بعديــة فــي )يــنالأ المــلاء الخــلاء ,المكــان: العــرب
 كظـــرف النحـــوي بعـــده فـــي إلا القـــديم العربـــي النقـــد بحقـــل يلتحـــق لـــم نـــهأ إلا ,تاريخيـــا

 أو. الزمـان ظـرف مـع مقارنة المكان ظرف تبخيس مستوى نعلم ونحن )مكان ظرف(
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 القـــاهر وعبـــد الجبـــار عبـــد القاضـــي إنتـــاج فـــي ظهـــر كمـــا البســـيط البلاغـــي بعـــده فـــي
  . )1(الجرجاني

 لإشـــكالية ســـيمة ابــن منحهـــا التــي النظريـــة القيمــة لقـــنع أن يمكــن لا نـــهأ غيــر
 المفهـــوم هـــذا إثبـــات فـــي جهـــد مـــن بذلـــه مـــاو  ومســـتوياتها أبعادهـــا بمختلـــف الفضـــاء
 متقــدما شــكلا كانــت فقــد يللفــاراب الفاضــلة المدينــة أمــا" المعتقــدة الطروحــات ودحــض
 للعـالم فهمنـا ان ذلـك وبالمعرفـة بالمتخيـل المثيـرة علائقـه فـي الفضـاء ومساءلة لإدراك
   . )2(للفضاء فهمنا بحسب منتظما يصبح

 ابن نجد فإننا ,الفضاء لمصطلح العربي موسيالقا الاستعمال إلى عدنا إذا أما
 )…( الأرض فــي الواســع المكــان ,الفضــاء": نصــه مــا "فضــا" مــادة فــي كرذيــ ورظــمن

 الأرض مـــن الواســـع الخـــالي والفضـــاء )…( فاضـــي فهـــو فضـــوا يفضـــو فضـــا والفعـــل
  . "فضاء والصحراء: قال ,وتسع الأرض في استوى ما الفضاء )…(

 مشـــتقة أنهـــا ديابيـــويكي موســـوعة نـــذكر ,الفرنســـية فـــي )(espace الفضـــاء لفضـــة أمـــا
  :سلبياتها من وتنحدر

 أو الـزمن فـي امتـدادا تعنـي والتـي لاتينـي أصل من فرنسية ةظلف الفضاء إذن؛
        الحديثــــة الانجليزيــــة إلــــى القديمــــة الفرنســــية مــــن الفضــــاء كلمــــة تمــــر ,البعــــد, المكــــان
   .مماثل دلالي وتغيير ,صوني

 مغلــق لفضــاء مقابلــة حرفيــة ترجمــة عــن نــتكلم) espaceclos( ولنقــ مــاك ولهــذا
   . الغربية سياقاتها تحمل فيمايحمل 

                                                 
، الــدار 2000، 1، المركــز الثقــافي العربــي، ط)المتخيــل والهويــة فــي الروايــة العربــي( شــعرية الفضــاء. حسـن نجمــي. د )1(

  .37، 36، ص البيضاء

  .37المرجع نفسه، ص  )2(
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 وفـي ،النقديـة الممارسـة إطـار فـيإلا بإقحامـه  المـدلول اهـذ فهـم يمكـن لا نهأ غير
 للفضــاء ومفهومــه ورهحضــ يبنــي "الحميــداني حميــد" غربــيمال الناقــد نجــد الســياق هــذا

  : )1(أنواع ةأربع إلى تقسيمهعبر 
 أنهــم يفتــرض الحكايــة أبطــال يتــرك حيــث,للمكــان معــادل وهــو: الجغرافــي الفضــاء -1

  . يتحركون

 الأحـرف فيـهوتتموضـع  الكتابـة تحتلـه الذي بالمكان الأمر يتعلق: النصي الفضاء -2
  . الطباعية

 عنهــا وتولــد الحكــي بلغــة تــرتبط التـي المجازيــة الصــورة تلــك وهــو: الــدلالي الفضـاء -3
  .مةعا بصفة

 عالمـه رؤيـة مـن الـراوي تمكـن التي النظر وجهة أو الطريقة هو: كمنظور الفضاء -4
  .وحركتهم أبطاله سيما

 زاويــة حســب آخــر إلــى باحــث مــن يختلــف الفضــاء مفهــوم نّ ولــيس مــن شــك أ
 واضــح تصــور وإعطــاء تحديــد فــي تجربــةأنضــج  عــدّ ي الحمــداني مشــروع ولعــلّ  ,النظــر

   .المعالم حددمو 

  

  

                                                 
د (، )د ط(ار البيضـاء، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقـافي العربـي، الـد. حميد الحميداني. د )1(

  .26، ص )ت
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يقــوم الناقــد بفــتح أفــق مــدلول " كيفيــة وشــروط إنتــاج النصــوص" :تحــت عنــوان
الــنص ليعطيــه تمظهــرات مختلفــة ومتنوعــة وذلــك مــن خــلال مــنح صــفة الــنص لأكثــر 
من مظهر كتابي إذ يصبح التأويل نصا والشرح نصا والتفسـير نصـا والتلخـيص نصـا 

رة هــذا المــدلول والترجمــة نصــا والقــراءة والهــامش نصــا، وبهــذه الرؤيــة يوســع الناقــد دائــ
ويحرره من ربقة التصورات الضيقة التي لا تتجـاوز تخومـا معينـة تقـف عنـد مـا أنجـزه 
كاتــب مــا فــي تجســيده لأفكــار بعينهــا تــراوده ويقصــد الإفصــاح عنهــا ويــورد الناقــد هــذا 

وصيغ إنتاج النص من خلال نصوص أخرى «: التمظهر من خلال المدونة في قوله
لكثيــر مـن الممارسـات التــي تنـتج نصوصــا أخـرى انطلاقــا ومـن هـذه الصــيغ نجـد ا... 

: ، ويضــــيف)1(»...مــــن نــــص محــــدد مثــــل التأويــــل والشــــرح والتفســــير وإعــــادة الكتابــــة
وباعتبــار تلخــيص الــنص تحــت عمليــة إنتــاج الــنص فــإن أنطــوان صــياح يفــرق بــين «

: ، كمـا يقـول فـي شـأن التفسـير)2(»)المنتج(والنص الناتج ) الأساسي(النص المصدر 
ونـــــص ... وفـــــي كـــــل التفاســـــير يمكـــــن أن نلاحـــــظ انزياحـــــا بـــــين الـــــنص الأصـــــلي «

أما من الناحيـة الإجرائيـة فـإن الشـرح هـو شـكل مـن «: أما عن الشرح يقول. »التفسير
  .)3(»أشكال إنتاج النصوص

 

                                                 
 .81حسين خمري، مرجع سابق، ص  )1(
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  : توطئــة

إنّ تتبّـع حركيـة المصـطلح مـن خـلال هـذه المدونـة ومحاولـة محاصـرة المفـاهيم   

التي أدلى بهـا عبـر عمليـة الاسـتنطاق التـي مارسـناها حولـه مـن جهـة تحديـد مدلولاتـه 

ف النقـــدي قـــد كشـــفت لنـــا تلـــك المتنوعـــة، تبعـــا للطرائـــق وصـــيغ اســـتعماله داخـــل المؤلّـــ

ورافقتـــــه فـــــي مختلـــــف الحقـــــول المعرفيـــــة المتصـــــلة  الطبيعـــــة الإشـــــكالية التـــــي لازمتـــــه

النصـــية، وتبعـــا للمنظومـــة الفكريـــة والثقافيــة التـــي صـــدر عنهـــا ســـواء علـــى راســات بالدّ 

صـــعيد الجـــذور اللغويـــة التـــي تـــدين لهـــا ســـواء فـــي الثقافـــة العربيـــة أو الثقافـــة الغربيـــة، 

عوبة صـ يخلقوليس من شكّ أنّ مصطلح النص يدور في فضاء واسع رحب، بحيث 

حســين "كمــا قــال الناقــد  -يحمــل  هفــي رصــده وتتبعــه وفهــم طبيعتــه الوظيفيــة، ذلــك أنّــ

فـــي  يمتـــدّ لـــيلامسا، وهـــذه الصـــفة بحيـــث يـــوفـــي لغـــة مجازيـــة بعـــدا مطاط -" خمـــري

رفــده كــدال ت. الــخ...تاريخيــة ودينيــة وأخــرى فلســفية ولغويــة أصــوله كمفهــوم خلفيــات 

لـه  ير أنه وإن كان عصيا على الإمساك إلا أنّ دد القراءة، غمفتوح على القراءات وتع

 نبع التي الأرضياتحدودا يمكن أن نقف على بعض تخومها قصد استجلاء مختلف 

سـري تثـاقف اختيـاري مـرّة وقرهـا فـي غيوامتـد منهـا إلـى إطارهـا من ترابهـا وتشـكل فـي 

ى علــ نفســهالاشــك مشــروطة بقــوة المنظومــة التــي تفــرض  المثاقفــةمــرات أخــرى، وهــذه 

الساحة النقدية ترفدها في ذلك مرة قـوة شخصـيتها وبلاغـة إقناعهـا وتـارة أخـرى قاعـدة 

الثقافـة مفادها أن المغلوب مولوع بتقليد الغالب وهذا هـو حـال التي ابن خلدون الذهبية

التــــي تقــــف موقــــف الانبهــــار مــــن منجــــزات الآخــــر وتســــير فــــي فلــــك المثاقفــــة النقديــــة 

  .والمعرفية السلبية

ســـجّلناه علـــى خلفيـــة الاســـتعمال الطـــاغي لمصـــطلح الـــنص بمفهومـــه وهـــذا مـــا   

وهذا وإن دلّ على شيء فإنما يـدل علـى الأطـر " حسين خمري"الغربي من قبل الناقد 
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اتـــــه الفكريـــــة التـــــي وجهـــــت طـــــرق اشـــــتغال عناقالمرجعيـــــة التـــــي اســـــتقى منهـــــا الناقـــــد 

ية تفكيكيـــة فـــي مدونتـــه وهـــي مرجعيـــة غربيـــة ذات أصـــول لســـانية وســـيميائالمصـــطلح 

يصدر في عمله النقدي عن هذه المرجعيـات وضـحية  ولعله هو الآخر في هذا المقام

كغيره لقوة الاسـتقطاب الثقـافي العربـي،  وهـي كـذلك سـمة عجـز مـن جهـة عـدم القـدرة 

  .على تمثل الفكر النقدي العربي وجعله رافدا يحمله على الحفاظ على الهوية النقدية

عجزهـا عـن تقـديم « -"برهان غليون"كما يقول  -لعربية لقد أظهرت العقلانية ا  

نظرية منتجة فـي تنظـيم التجربـة أو الممارسـة المعرفيـة والعلميـة التـي أغناهـا الانفتـاح 

علـــى العلـــم الغربـــي وكـــان جوابهـــا لا يتعـــدى الـــدعوة إلـــى الأخـــذ بهـــذا العلـــم، ولــــذلك 

تعطـي ) الأدب والفـنّ ( انعدمت في الفكر العربي الحديث أية نظرية أصلية وجدية فـي

  .)1(»لهذا النشاط الإنساني شرعيته

ولا يتوقــف الأمــر لــدى الناقــد علــى اســتخدام هــذا المصــطلح فــي دلالتــه الغربيــة   

في أغلب منـاحي دراسـته بـل يمتـدّ إلـى أن يشـمل الشـبكة الاصـطلاحية التـي ارتبطـت 

ضـمونية، وهـذا بهذا المصطلح فـي حركيتـه سـواء علـى مسـتوى العلاقـة الشـكلية أو الم

مــا يتأكــد مــن خــلال مقاربتنــا لتوظيــف هــذه المصــطلحات واســتنطاق مرجعياتهــا التــي 

، وبــذلك التــي تنطلــق مــن رؤيــة أخــرى مــن خلالهــا أن الآخــر نمــوذج للتقــدمو  ،تؤطرهــا

أن تحــذو حــذوه دون وعــي بحقيقــة مضــمرات خطــاب الآخــر التــي يعمــل هــذا  حــاولت

علــى حالــة العمــى الفكــري الــذي  فــي ذلــك داغاياتــه معتمــعــن   تمويــهالالأخيــر علــى 

  . عانيه الأنا أو الذاتت

                                                 
، الدار البيضـاء، 4، المركز الثقافي العربي، ط)محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية(اغتيال العقل . برهان غليون )1(

 . 239 المغرب، ص
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عــة الخطــاب النقــدي الــذي يمارســـه يومــن هــذا المنطلــق فإنــه وبعــد اســـتقراء طب

والذي حاولنا استجلاء مكامنه عبر فحـص الجهـاز الاصـطلاحي الـذي " خمري"الناقد 

ة نحــاول فيهــا تبنــى عليــه مضــامين مدونــة نظريــة الــنص، نكــون قــد وصــلنا إلــى مرحلــ

ـــا دراســـتنا  عالقـــة الإجابـــة عـــن تلـــك الإشـــكالات والاســـتفهامات التـــي تركناهـــا فـــي ثناي

شــكلت رافــدا للمفــاهيم مــن الكشــف عــن الأطــر المرجعيــة التــي المصــطلحية مــن خــلال 

وطبيعـة هـذه المرجعيـات وامتـداد آثارهــا علـى مسـتوى الفكـر النقـدي العربـي وفــي جهـة 

وتبعـا لـذلك الوقـوف علـى الرؤيـة التـي انطلـق منهـا .ى من جهة أخـر شخصية النقدية، 

فكـره النقـدي، ولعـل  هـامن ينهـلارب التي ته هذه، والتي لاشك تحيل إلى المشفي دراس

ذلــك يقــف بنــاء كــذلك علــى الخطــاب المكتــوب عنــه والــذي يشــتغل فــي دائــرة لا وعــي 

  .الكاتب

المرجعيــة  وأول مــا نتصــدر بــه هــذه الدراســة هــو الوقــوف علــى دلالــة مصــطلح  

  توخيا للنظرة المنهجية التي تفرضها مقتضيات البحث؛ فما مدلول هذا المصطلح؟

  : الدلالة والمفهوم المرجعية

، والمرجعيـة مصـدر )رجـع(نجد جذر المرجعية اللغوي يعود إلى الفعل الثلاثـي   

واشــتقّ منــه الفعــل الثلاثــي رَجَــعَ كمــا وجــد فــي ) مفعــل(صــناعي مــن مرجــع علــى وزن 

والرجيــع . رجــع يرجــع رجوعــا ورجعــيّ ومرجعــيّ، انصــرف الاســم مرجعــا: العــرب لســان

  .)1(من الكلام المردود إلى صاحبه أو المكرّر

  

  

  

                                                 
  .1095رَجَعَ، دار المعارف، ص : ، مادة3لسان العرب، ج. أبو الفضل جمال الدين ابن منظور )1(
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  ): المدلول الاصطلاحي(المرجعية 

أن نفهـــم المرجعيـــة مـــن زاويـــة لســـانية " محمـــد أمهـــاوش عكـــف"يقـــول الـــدكتور   

ليـه، والوظيفـة المرجعيـة للغـة هـي وسيميائية باعتبارها علاقة بين العلامـة ومـا تشـير إ

الوظيفــة التــي تحيــل علــى مــا نــتكلم وعلــى موضــوعات خارجيــة مــن اللغــة، والوظيفــة 

المرجعيــة فــي اللســانيات هــي المرجعيــة المؤديــة إلــى الإخبــار باعتبــار أن اللغــة فيهــا 

أشـــياء وموجـــودات تتحـــدث عنهـــا، وتقـــوم اللغـــة بوظيفـــة الرمـــز إلـــى تلـــك  علـــى تحيلهـــا

  .ت والأحداث المبلغةالموجودا

أن المرجــع هــو المعنـــى الثابــت القــائم علـــى " ريــاض عثمـــان"ويعرفهــا الــدكتور   

التطور المفهـومي للمصـطلح الفنـي ضـمن خصـائص وسـمات علائميـة بـين مـدلولين، 

الأول لغـــوي والآخـــر مفهـــومي يشـــكلان وجـــه العلاقـــة بـــين الراجـــع والراجـــع إليـــه هــــو 

  .1العقلي الذي أطلق فيه المصطلح ولأجلهالمفهوم المقرون بالحد الذهني و 

    : المرجعية الغربية لمصطلح النص

إنّ المــتفحّص للشــبكة الاصــطلاحية الواســعة التــي تشــتغل داخــل المدونــة يقــف 

على غزارة التوظيف الاصـطلاحي المتعـدد والمتنـوع والـذي يـرتبط تـارة بحقـل لسـانيات 

يميائية، فضـــلا عـــن المفـــاهيم التـــي وتـــارة أخـــرى باللســـانيات الســـ) علـــم الدلالـــة(الـــنص 

اللساني والتكويني وبحضـور قـوى  بشقّيهاتحيل على مناهج نقديّة كالبنيوية والتفكيكية 

واضخ لمفاهيم المـنهج التفكيكـي، ومـن هـذه المصـطلحات مصـطلح البنيـة، العلامـة، و 

لكليـة، الدال، المدلول، الدلالة، نظام النص، علـم الـنص، الاتسـاق، الانسـجام، البنيـة ا

ولا . الخ...رؤية العالم، الوعي، تفكيك النص، لا نهاية القراءة، النص المتعدد، الأثر 

  .يتسع المقام لذكر كل المصطلحات التي اعتنت بها المدونة
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لا شــكّ أنّ هــذا التوظيــف إن دلّ علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى تعــدد الخلفيــات   

بحثـه، كمـا يشـير مـن جهـة أخـرى  المعرفية التي نهل منها الناقد فـي دراسـته لموضـوع

أنّ هـــذا  نظـــنّ إلـــى طبيعـــة الروافـــد والأصـــول الفكريـــة التـــي تـــؤطّر نشـــاطه النقـــدي ولا 

كل البراءة، بل إنه يكشف عن قناعات فكرية يؤمن بها  بريءالاستعمال المصطلحي 

  .الناقد

إنّ هـــذه المصـــطلحات ذات منابـــت غربيـــة أي أنهـــا نابعـــة مـــن الثقافـــة النقديـــة   

بيــــة ومنظوماتهــــا، والتــــي تمتــــد جــــذورها إلــــى التــــراث الفكــــري والفلســــفي واللســــاني الغر 

ـــا العربيـــة لاخـــتلاف الســـياقات الحضـــارية  ـــا عـــن ثقافتن الغربـــي، والتـــي تختلـــف جوهري

الخلفيـــــات  تعريـــــةإلـــــى ســـــنعمد  وخصوصـــــية كـــــل ســـــياق وقصـــــد تـــــوخّي الموضـــــوعية

 أنبتتهــالثقافيــة التــي والمرجعيــات التــي ترعرعــت فيهــا هــذه المصــطلحات والحواضــن ا

الفكــر والســلوك فــي منجــزات الثقافــة العربيــة وعلــى وجــه فــي  اتهاعــن امتــدادكاشــفين 

التحديـــد فـــي منظومتنـــا النقديـــة، وهـــذا الكشـــف سيســـاعدنا علـــى الخلـــوص إلـــى حكـــم 

موضوعي على طبيعة المرجعية التي صدر عنهـا الناقـد فـي كتابتـه النقديـة فـي إطـار 

  .مدونته موضوع البحث
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  : الماركسية المرجعية

  : مفهوم الماركسية

" كـارل مـاركس"الماركسية في الأسـاس نظريـة فـي الاقتصـاد السياسـي وضـعها   

منتصــف القــرن التاســع عشــر، وتقــوم هــذه النظريــة " فريــديريك أنجلــوني"بمشــاركة مــن 

علـــى ) كمـــا بأســـماء أخـــرى منهـــا التفســـير المـــادي للتـــاريخ(التـــي اشـــتهرت بالشـــيوعية 

أن الأفراد في المجتمع الإنساني يدخلون فـي علاقـات "وهي : لقناعة الأساسية التاليةا

وأن مجمــــوع العلاقــــات الإنتاجيــــة هــــذه تشــــكل البنيــــة الاقتصــــادية للمجتمــــع " إنتاجيــــة

الأساس الحقيق الذي تقوم عليه بنية قانونية وسياسية تتوافق معها أشكال محـددة مـن 

لإنتـاج فـي الحيـاة الماديـة بحركـة الحيـاة الاجتماعيـة الوعي الاجتمـاعي ويـتحكم نمـط ا

  .)1(والسياسية والعقلية

ولمــاركس وانجلــز بالإضــافة إلــى تنظيراتهمــا الأساســية فــي الاقتصــاد والسياســة   

آراء عامــة فــي الآداب والفنــون تنطلــق مــن تلــك التنظيــرات؛ فــالأدب مــثلا شــأنه شــأن 

سـي للقـوى الاقتصـادية والإيديولوجيـة أنماط الحياة الأخرى خاضـع فـي التصـور المارك

تفرضـــها ولــيس لأيــة قــيم فنيــة جوهريــة أو مســـتقلة، هــذا بالإضــافة إلــى الهيمنــة التــي 

للتــاريخ، والتــي بمقتضــاها يتحــرك تــاريخ الفــنّ مــن البــدائي  الحركــة الأفقيــة التصــاعدية

  .)2(إلى المتطور المعقّد

ءت أفكــاره النقديــة آراء نظريــة نقديــة متكاملــة بــل جــا" كــارل مــاركس"لــم يضــع   

تشــكلت أرضــية تنامــت عليهــا معــالم تيــار نقــدي ضــخم مــازال "متفرقــة وفــق هــذه الآراء 

غيـره مــن كحتـى يومنـا هـذا يحتــل موقعـه البـارز علــى سـاحة النقـد العربــي المعاصـر، و 

                                                 
  .224، 223الأدبي، مرجع سابق، ص  دليل الناقد. سعد البازعي وميجان الرويلي )1(

  .224المرجع نفسه، ص  )2(
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 أحـدهما: التيارات يتراوح التيار الماركسي بين اتجاهات متعارضة يبرز منها اتجاهـان

ــــب الأدب نقــــد غــــارق  فــــي الإيديولوجيــــة متعصّــــب للتفســــير الاقتصــــادي للثقافــــة يطال

والآخـــر نقـــد معتــــدل .... مـــع الرؤيـــة الماركســـية الحزبيـــة لحركـــة المجتمـــع مبالانســـجا

البرجوازية إلى حد يمكنه فيه  الايدولوجيايعترف باحتفاظ الأدب بقيمة فنية يتجاوز به 

" شلوكـات"التيار الأخيـر يظهـر اسـم  ، وفي هذا)1(أن يعكس الواقع الموضوعي لعصره

   .   الذي يعدّ من أهم ممثليه

بعــد التحديــد المفهــومي للاتجـــاه الماركســي وعلاقتــه بـــالأدب والنقــد نــأتي علـــى   

ــــي تنــــدرج تحــــت مطلبــــه، وأول هــــذه المصــــطلحات مصــــطلح  ذكــــر المصــــطلحات الت

جوليــــا "دة الناقــــبوالــــذي كــــان وروده مقرونــــا فــــي أغلــــب ســــياقات البحــــث، " الإنتاجيــــة"

هذه الناقدة التي تـدين علـى مسـتوى مرجعيـة فكرهـا النقـدي للتيـار الماركسـي " كريستيفا

فـــي شـــقه المعتـــدل، ضـــف إلـــى ذلـــك الاســـتعمال الغزيـــر لهـــذا المصـــطلح فـــي ســـياق 

تعليقاته على القضايا التي درسها في مدونته، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقـد ورد 

ع كمـــا نجـــد ذلـــك مـــثلا فـــي المقدمـــة علـــى النحـــو فـــي أكثـــر مـــن موضـــهــذا المصـــطلح 

مــن «. )2(»...يقضــي الإنســان حياتــه محاصــرا بالنصــوص يحررهــا ينتجهــا «: الآتــي

) أي الــنص(وهــو « ،)3(»هــذا المنظــور يمكــن أن نقــارب علــم الــنص باعتبــاره إنتاجيــة

  . )6(»كيف ننتج نصّا« .)5(»وبما أن النص منتوج لغوي«، )4(»إنتاج سيميائي

                                                 
  .224سعد البازعي وميجان الرويلي، مرجع سابق،  )1(

  .09حسين خمري، نظرية النص، مرجع سابق، ص  )2(

 .32المرجع نفسه، ص  )3(

 .36المرجع نفسه، ص  )4(

 .39 المرجع نفسه، ص )5(

 .79 المرجع نفسه، ص )6(
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المصــطلحي لهــذا المفهــوم، التكثيــف لــو تتبّعنــا المدونــة ســنقف علــى هــذا هــذا و 

ارتــبط بــالفكر الماركســي وبعلــم الاقتصــاد علــى وجــه الخصــوص، إذ وهــو المصــطلح 

وهــذا يفضــي إلــى اعتبــار الأعمــال الأدبيــة نجــده حاضــرا فــي أغلــب كتابــات مــاركس، 

  .حسب التصور الماركسي إنتاجية

لآلية لأول مرة في التـاريخ إلـى تحديـد الفـنّ مـن كونـه لقد أدّت إعادة الإنتاج ا«  

عالـة علــى الطقــوس إلــى حــدّ أكبــر مــن ذي قبــل أصــبح العمــل المعتــاد إنتاجــه بصــميم 

  .)1(»بحث يعاد إنتاجه

ولا يخفــى علينــا أن الماركســية لــم تقــف عنــد حــدود النظريــة الاقتصــادية وإن لــم   

نقــد ســيما عنــد حــديث مــاركس عــن يظهــر ذلــك جليــا فقــد امتــدّت إلــى عــالم الأدب وال

وفـي الواقـع لـيس التحديـد المـادي للـوعي إلا « ،الوعي الاجتماعي والتحديـد المـادي لـه

وعيا محددا بمادية النظام الاجتماعي الحديث، أي بقيامه أساسا على دينامية الإنتاج 

ال فالأعمـ .)2(»...ما عبرت عنه الماركسـية أفضـل تعبيـر المادي واشتراطه به، وهذا 

علـــى تحيـــل ســـوى تعبيـــرا عـــن كونهـــا إنتاجيـــة  -مـــن هـــذا المنظـــور  -الأدبيـــة ليســـت 

  .منتجها

مـــاركس لـــم يطـــور فـــي الواقـــع نظريـــة خاصـــة بـــه عـــن الفـــنّ، إلا أنّ  رغـــم أنّ و «  

مـن هـذه «و )3(»...أفكاره المتناثرة في كتابه تمثـل نقطـة الارتكـاز للواقعيـة الاشـتراكية 

ة أحيانا يخلص النقاد الماركسيون إلـى مقـولتين أساسـيتين الشذرات المتناثرة والمتناقض

                                                 
 .227زعي وميجان الرويلي، مرجع سابق، سعد البا )1(

  .204برهان غليون، اغتيال العقل، مرجع سابق، ص  )2(

 . 191، ص 232:المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكية، سلسلة عالم المعرفة، العدد. عبد العزيز حمودة )3(
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يعتبرونهمــا جــوهر فكــر مــاركس عــن الفــنّ، المقولــة الأولــى عــن البنيــة التحتيــة والبنيــة 

  .)1(»...الفوقية 

رؤيــــة (المصــــطلح الثــــاني الــــذي يــــرتبط بالمرجعيــــة الماركســــية هــــو مصــــطلح   

نظــور الماركســي حــول الوجهــة هــذا المصــطلح الــذي ينبــع أساســا مــن رحــم الم). العــالم

رؤيـة اية في تمثيل وتصوير تالتي يجب أن ينحوها الأدب على مستوى الغاية من الك

للعــالم الــذي تعبــر عنــه غيــر أنّ ذلــك لا يعنــي أن يكــون العمــل الأدبــي انعكاســا للواقــع 

  .بل تعبّر عنه في بنية فنية تثمر باستقلالية الفن وموضوعيته

احب الكتــاب الموســوم بــدليل الناقــد الأدبــي مــا يشــير وفــي هــذا الســياق يــورد صــ  

صـــراحة إلـــى مفهـــوم رؤيـــة العـــالم والـــدور الـــذي يجـــب أن تلعبـــه الكنايـــة الأدبيـــة لـــدى 

فــالواقعيون «: الكاتــب والمنهجيــة التــي يقتضــي اعتمادهــا حيــال العمــل الأدبــي، يقــول

لبــــــون الكبــــــار لا يتيحــــــون الفرصــــــة لــــــذواتهم لكــــــي تســــــيطر علــــــيهم، بمعنــــــى أنهــــــم يغ

مـــثلا تتغلـــب لديـــه رؤيـــة " لـــزاكب. "ين بـــذلك أنفســـهمالموضـــوعي علـــى الـــذاتي متجـــاوز 

  .)2(»عميقة وشمولية للعالم

" ان غولــدمانســيلو "تتصــل بشــكل مباشــر بمؤسســة ) رؤيــة العــالم(إنّ مصــطلح   

يديــة التــي زاوج مــن لالماركســي التوجّــه والــذي ظهــرت مفاهيمــه فــي إطــار البنيويــة التو 

": عبــد العزيــز حمــودة"يــة؛ يقــول قتآلفيــة تلفيماركســية والبنيويــة فــي وحــدة خلالهــا بــين ال

وغولــدمان بمعــزل عــن مفهــوم مــاركس عــن  شفــنحن لا نســتطيع دراســة بنيويــة لوكــات«

إنّ النــاس يصــنعون البنــى التــي تمــنح التــاريخ «: ويقــول غولــدمان» ...الفــن ووظيفتــه 

ـــــة فـــــإنهم محكومـــــو  ـــــاس كائنـــــات اجتماعي ـــــة معنـــــى، ولأن الن ـــــة قبلي ن بتقســـــيمات عقلي

                                                 
  . 191ص ، السابقالمرجع ،  عبد العزيز حمودة )1(

 .226جان الرويلي، مرجع سابق، سعد البازعي ومي )2(
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لــم يكــن لهــم دور فــي إيجادهــا، ) رؤيــة العــالم(تأخــذ لــديهم هيئــة ) بــالمفهوم الكــانطي(

وهــذه الرؤيــة للعــالم محكومــة هــي نفســها بالفئــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد 

  .»)الماركسية والعلوم الإنسانية(

ربط هـذا المصـطلح بـالفكر وهذا ما يدلّ صراحة علـى العلاقـة المرجعيـة التـي تـ  

  .الماركسي المادي

  :قراءة في المرجعية  يـكـكـفالتّ 

بقوة في المدونة، فالناقد يستخدمه بعفوية فـي لغتـه  يبدو هذا المصطلح حاضرا  

النقديــة الخاصــة وفــي ثنايــا تحليللاتــه لموضــوع بحثــه، إضــافة إلــى المصــطلحات التــي 

الحصـر نجـده يـورد هـذا المصـطلح بصـيغ  ترتبط بهذا المفهوم، وعلى سـبيل المثـال لا

مختلفــة تشــعر القــارئ أنــه يتصــرف ويصــدر فــي توظيفــه لهــذا المصــطلح عــن قناعــات 

 عبّ تنتمرجعية تؤمن بها، ولكن قبل أن نصدر أحكامنا حيال هذه المرجعية نحاول أن 

الحركيـــة فـــي المدونـــة لتجلـــي طبيعـــة التوظيـــف ومنهـــا إلـــى نظريـــة خلفيـــات هـــذا  هـــذه

وكــل "ل وآثـاره، فمـن بـين أشــكال هـذا التوظيـف بـذكر قــول الناقـد فـي مقدمتـه الاسـتعما

نوع من هذه النصوص يتطلب عناية خاصـة وكيفيـة محـددة فـي فهمـه وتلقّيـه وطريقـة 

  . )1(»شفراتهوتحليل  لتفكيكهمخصوصة 

وقــد وردت هــذه العبــارة فــي ســياق طرحــه ســؤال لمــاذا الــنص؟ الــذي يقصــد مــن   

من دراسة هذا المصطلح كما نجد ذلك فـي معـرض حديثـه عـن وراءه توضيح الهدف 

هــذه القــراءة ويعيــد صــياغة  بتفكيــكمجــالا لنشــاطه، ويقــوم ) لقــراءةا(علــم الــنص الأول 

  .)2(»...المعنى 
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إن الـنص يبــدي «: يقــولالـنص، عــن مصـطلح  يـورده متحـدثاوفـي سـياق آخــر   

  . )1(»تجليين مختلفين في الوقت ذاته فهو بناء وتفكيك

بـر توهذه الملاحظات تع«: في سياق آخر يتحدث عن مصطلح الشرح، يقولو 

  .)2(»...النص تفككفعل على ممارسات الشرح التقليدية التي كانت  ردّ 

وكــل قــراءة تركيبيــة ... «ويــرد كــذلك ســياق حديثــه عــن فضــاء الــنص بصــيغة   

  .)3(»...تلتزم بتفكيك الآليات الداخلية للنص

دافع إلــى استقصــاء علاقــة هــذا الناقــد بالطروحــات ق النظــر وخلــق الــمــا عمّــمو 

التفكيكية هو حضـور هـذا المصـطلح فـي أغلـب السـياقات التحليليـة فـي المدونـة حتـى 

أننا نلحظ ذلك في سياق حديثه عـن الـنص عنـد الأصـوليين؛ إضـافة إلـى ذلـك يمكننـا 

أن نــأتي علــى بعــض المصــطلحات التــي وظفهــا الناقــد التــي هــي مــن جــوهر المــنهج 

لتفكيكي، وسنكتفي بذكر بعض تمظهراتها في المدونة نلمس ذلك في بعض عبـارات ا

  . )4(»تجعل النص قابلا للتناول ومفتوحا على الأسئلة والقراءات... «: المقدمة كقوله

الــنص لا يحتــوي علــى معنــى واحــد أو وحيــد بــل علــى لا نهايــة مــن المعــاني، «

الــــنص القابــــل « .)6(»مــــن الــــدلالات وبهــــذا يمكــــن اعتبــــاره مجــــرّة مــــن المعــــاني وكونــــا

حتـــى نقـــف علـــى كامـــل أوجـــه ومظـــاهر  ولأن المقـــام لا يســـعنا ؛)5(»للانهايـــة القـــراءات

هذه الأخيرة التي تحيل إلـى . حضور المصطلحات التفكيكية كمقولة الاختلاف والأثر

في بحث رؤية الناقد ومرجعيته، ذلك أننا نجده يشـير إلـى أنّ هـذا المصـطلح توظيفها 
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بـه إلـى الأطـر التـي صـدر تلتقي مع مـا أورده الجرجـاني فـي نظريـة الـنظم دون أن يني

  .عنها كل مفهوم

وبعــد اســـتعراض معـــالم التوظيـــف النقـــدي لمصـــطلح التفكيـــك يتوجـــب علينـــا أن 

نمارس قراءة فـي أصـول وخلفيـات هـذا المـنهج النقـدي حتـى نتبـيّن طبيعـة امتـداده فـي 

إلا واحــد مــن هــؤلاء النقــاد الــذين  "حســين خمــري"قــد الفكــر النقــدي العربــي، ولــيس النا

مصـــطلحات التفكيكيـــة، اليشـــتغل علـــى ) موضـــوع الدراســـة(المدونـــة نجـــدهم فـــي هـــذه 

فــي شــأن هــذا المــنهج مــن " عبــد العزيــز حمــودة"وبــالعودة إلــى مــا قدمــه الناقــد العربــي 

مـــن  محدبـــةالالمرايـــا (وفـــي كتابـــه الموســـوم  ترفـــدحيـــث البنـــى الفكريـــة والفلســـفية التـــي 

، والذي عرض فيه على نحو تفصيلي إلى أهم المرجعيـات التـي )فكيكوية إلى التّ بنيال

باعتبارهــا ة المعاصــرة إنّ التفكيكيّــ«: اقــدر خلــف كيــان هــذا المــنهج، يقــول هــذا النّ تتســت

كــلّ شـــيء فــي التقاليــد تقريبـــا، ) subverts(تخــرب صــيغة لنظريــة الــنص والتحليـــل  

وروثــــة عــــن العلامــــة، اللغــــة، والــــنص، والســــياق، والمؤلــــف، وتشــــكك فــــي الأفكــــار الم

روع ة النقديــة، وفــي هــذا المشــبــاتوالقــارئ، ودور التــاريخ، وعمليــة التفســير وأشــكال الك

  .)1(»فظيعا فإن المادي ينهار ليخرج شيئا

مسـتمر لكــل شـيء، وهــذا  زاء وتجــاو ك بهــذا المعنـى إنمــا هـو عمليــة إلغـيّـفالتفك

ب المطلق واليقين وهذا ما يتأكّد عندما نعلم أنّ التفكيكية قامت اغيما يحيل إلى فكره 

ي اليقــين والحقيقــة، وتفــتح المجــال واســعا أمــام فــعلــى أصــول فلســفية تــدين بالشــك وتن

مــارس قراءاتهــا ومــن ثــمّ يــأتي الحــديث عــن تعــدد الــدلالات للــنص مــن تالــذات حتــى 

  .المنظور التفكيكي
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قـد انحـدر مـن بنيـة وإطـار ثقـافي وفلسـفي أن التفكيـك وهذا بـلا شـك يشـير إلـى 

  .ى أفكاره، وهذا الشأن شأن أي مشروع نقدي آخرغذ

ربــــة جالت التــــي أقامــــت بنيانهــــا علــــى دور التجريبيــــة بالفلســــفةة تــــرتبط التفكيكيّــــ

الحسية كمرجع في المعرفة بمعنى أنّ الحواس هي سبيل تحصيل معارفنا، وهـذا يقـود 

 -مكـين الإنسـان مـن بلـوغ اليقـين لأن الاعتمـاد عليهـا إلى القول بنسبية قدرتها على ت

يقــول . يوقعنــا فــي الخطــأ ومــن ثــم جــاء الشــك وتبلــورت فكــرة الــلا يقــين -أي الحــواس 

إنّ نقطة قوّة فكر التفكيك ونقطة ضـعفه فـي نفـس الوقـت تتمثـل «: عبد العزيز حمودة

جوهر مـا يحـدث، القديم، كل القديم، وهذا  نصففي البريق الخاص الذي يملكه وهو 

مـن مربطـه يحطّـم كـل شـيء، فـلا فالتفكيك كالثور الهائج أطلقه عصر الشـك الشـامل 

  .)1(»شيء معتمد ولا شيء موثوق ولا شيء مقدّس

التـي قامـت  "هيـدغر"التفكيك جذوره ليتواصل مـع الفكـر الكـانطي وفلسـفة  دّ يمو 

لتــدمير الــذي علــى توجّهــات ذات طــابع تــدميري، وهــذا مــا يفســر اســتعمال مصــطلح ا

؛ يقــول عبــد بمصــطلح التفكيــك اســتعاض عنهــا" دريــدا"شــكل محــور فلســفته، غيــر أنّ 

ة التــــداخل بــــين المجــــالين ومباشــــرة التــــأثير إلــــى جــــوقــــد وصــــلت در «: العزيــــز حمــــودة

لكلمـة ) de le grammatologie(فـي الطبعـة الفرنسـية الأولـى لكتابـه " دريـدا"اسـتخدام 

  .)2(»"التفكيك"بدلا من كلمة " هيدغر" المحورية في فلسفة" التدمير"

التفكيكيــة بكــل  تركتهــاح مــدى فضــاعة الآثــار التــي يمكــن أن نــورد تعليقــا يوضّــ

فـي الفكـر النقـدي  والـذي انـدسّ مقولاتها من خلالها يتضح المشـهد المأسـاوي الطّـاغي 

العربــي بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــأفرز الخلــط والتنــاقض المنهجــي والفكــري وأربــك 

                                                 
 .309عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، مرجع سابق، ص  )1(
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ل العربــي ووضــعه فــي وضــع لا يحســد عليــه وهــذا كلــه فــي إطــار المثاقفــة النقديــة عقــلا

) استقبال الآخر(في كتابه الموسوم " سعد اليازجي"كما يرى الناقد  انبنتالسلبية التي 

معنى الانصياع وجعـل الآخـر قبلـة واعتبـاره النمـوذج الأرقـى فـي التقـدم ومـن ثـم  على

إلــى وضــع كــارثي يمــس صــميم البنيــة الفكريــة  تانتهــضــرورة احتــذاء خطــاه، وبــذلك 

للمنظومــة العقليــة العربيــة، فضــلا عــن ضــياع هويتهــا النقديــة فــي ظــل الانبهــار الــذي 

يشـهده الفعـل العربـي حيــال منجـزات الآخـر دون إعمـال النظــر والبصـيرة فـي حمــولات 

هــا منظومتــه التــي اســتوردناها دون أن تمــر بحــاجز الجمركــة والتــي يعمــل علــى معاينت

  .قبل قبول دخولها في الثقافة العربية وفي منظومتنا النقدية

هذا هو التفكيك في أصوله الغربية فهـل يجـوز بـأي حـال توظيـف مفـاهيم ذات 

في سـياق ثقـافي يختلـف  الإنسانوالمجتمع و أبعاد خطيرة تمس بالفكر والثقافة والهوية 

ي هـذا التوظيـف إلـى البلبلـة اختلافا كليا في منابته وأصوله عـن هـذا السـياق؟ ألا يـؤد

علـى أبعــاد ذلـك أيضـا ألا ينطـوي  .والخلـط المنهجـي والمعرفـي علـى مسـتوى الدراســة؟

لـحّ حـول البحـث الـذي أ وهو الذي أبـدى فـي مقدمتـه تصـوره -ينتبه الناقد ألم  ؟خطيرة

إلـى  -فيه على النظـرة الموضـوعية والتـي لا تقـع فـي فـخّ الخضـوع فـي مصـيدة الآخـر

لفكريـة التـي يجرهـا التوظيـف المصـطلحي الـذي يجـب أن يُراعـى فيــه السـياق المزالق ا

  .المرتبط بــه؟

لــــن نتعجّــــل فــــي إصــــدار الأحكــــام قبــــل الاستقصــــاء والنظــــر فــــي بقيــــة صــــور 

الاستعمال المصطلحي داخل المدونة وقـراءة أبعـاده، وسـيكون المصـطلح الـذي يـوازي 

، فمـــا هـــي التنـــاصطلح درجـــة حضـــوره درجـــة حضـــور مصـــطلح التفكيـــك، وهـــو مصـــ

  .أصول هذا المصطلح وما هي أبعاده الفكرية الثقافية والروحية التي ينطوي عليها؟

   :و مرجعية المصطلح  )دعـدّ التّ (التناص 
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الفاحصــة فـي تــاريخ الأديـان والأيــديولوجيات فـي أوروبــا تكشـف عــن  ظـرةإنّ النّ   

رة، والحضـامنـذ مطلـع التـاريخ  بنية التعددية المتأصلة والمهيمنة على العقل الأوروبـي

فــــي الديانــــة  الإغريــــق واليونــــان، وتــــوزع االله الواحــــد إلــــى ثلاثــــةفالآلهــــة تعــــددت عنــــد 

، وهـــذا التـــوزع كـــان نتيجـــة طبيعيـــة لمحاولـــة زرع الإمبراطـــور قســـطنطين ...المســـيحية

لديانات وثنية في أساس الديانة الموحدة أساسا، واتّسـع الخـلاف والانفـلات فـي حقيقـة 

ه الديانــــة، كمــــا اتســــع فــــي حقيقــــة الديانــــة اليهوديــــة فاتســــعت المــــذاهب المســــيحية هــــذ

  .)1(ها الآخرها بعضَ وتعددت وتناست وألغى بعضُ 

د المـذاهب اليهوديـة والمسـيحية واختلافاتهـا حـول وهذا ما أفضى بدوره إلى تعدّ   

موسـى  فضـاع كـلامواختلط فيها النص الأصلي بالتفّاسـير والشّـروح «الكتاب المقدّس 

بـــاوات والرهبـــان والقساوســـة والأنبيـــاء مـــن بعـــده والمســـيح والأســـباط والحاخامـــات والبا

أو ليصبح التعدد بذلك سمة ملازمة لكـل عقـل يـؤمن باليهوديـة أو بالمسـيحية الخ، ...

ــا للتســاؤل الــدائم عــن الحقيقــة الغائبــة وللتفكيــك المســتمر فــي المســلّ  . )1(ماتدافعــا خفيّ

علـى هـور مبـدأ تعـدد القـراءة الـذي يحتفـي بـه التنـاص والتفكيـك وهذا ما أفضـى إلـى ظ

حدّ سواء باعتبـاره مخرجـا مـن المـأزق الـذي أفرزتـه هـذه الرؤيـة التعدديـة للإنسـان واالله 

  .والكون، وهو ما فتح باب الاحتمالية الدلالية في تبادل النصوص

م التنـاص فـي إذا كان هذا هو المهاد الفكري والفلسفي الذي انبثقـت عنـه مفـاهي  

يشــتغل علــى هــذا المصــطلح ويحــاول أن ينــاظره  "حســين خمــري"النقــد الأدبــي وناقــدنا 

هــو مــن زمــرة هــذه بمــا يــورده حــول مصــطلح التأويــل فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية، ف

  المفاهيم الثورية

                                                 
  .34مجلة علامات، ع، )من المرجعيات إلى كيفية الاشتغال(محمد الكميم محمد المرشد، التناص والسرقات الأدبية  )1(

  .السابقالمرجع  )1(
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النصــوص الســـابقة ي مضــامين تنفــوبهــذا نظــر إليــه باعتبــاره نصوصـــا جديــدة   

ة خاصة بها يستخلصـها مـؤول بقـراءة إبداعيـة مستكشـفة غيـر وتؤسس مضامين جديد

 أنتجـــــت مفـــــاهيم أي أنّ فلســـــفة مـــــا بعـــــد الحداثـــــة . )1(قائمـــــة علـــــى اســـــتقراء واســـــتنباط

لما جاء من مفـاهيم فـي فلسـفة الحداثـة، ولعـل البنيويـة التـي تنـدرج  اعتراضية ورافضة

  .)2(هوم التناصفي إطار فلسفة الحداثة هي أهم ما تنوع من خطوات إنتاج مف

ونزعة لقد تميز المزاج الثقافي والفكرة خاصة مع ظهور التيار البنيوي بالجهود 

التراث وكل ما يمتّ للماضي بصلة، ضف إلى ذلك الوضـع الـذي تقديس المحافظة و 

تميز بالتمركز الأوروبي حول الـذات وإغـلاق نسـقها الثقـافي باعتبـاره النمـوذج العلمـي 

  .التربة لظهور التفكيكل هذا ما هيأ الرصين والكامل، ولع

بصــلة وثيقــة بهــذا المــنهج بحيــث شــكل مفهــوم التنــاص فــي هــذا  والتنــاص يمــتّ 

بوصــفه رافضــا لمبــدأ البحــث عــن مصــادر الــنص "الســياق ثــورة علــى الأنســاق الثابتــة 

وأصــوله، لأن البحــث عــن المصــادر والأصــول يشــبع فــي الــنص قــيم التقــديس والأبــوّة 

  . )3(...عنى المغلقوالمقصدية والم

يفي لهـــذا المصـــطلح نقـــف علـــى ترنـــا زاويـــة النظـــر صـــوب الفهـــم الكرســـوإذا غيّ 

هــا مــا هــو دينــي ومــا التــي تــؤطر هــذا المفهــوم منات الخلفيــات والجــذور المختلفــة تجليــ

  .الإنسان العربي ومعاناته الوجودية إلى واقعحيل هو إيديولوجي ي

لتــي جــاءت وليــدة تمخّضــات معرفيــة ارتــبط هــذا المصــطلح بالحداثــة الغربيــة ا

وفكريــة صــاحبت تيــار الحداثــة انطلاقــا مــن الثــورة الكوبرنيكيــة علــى الفلســفة اللاهوتيــة 

فريــدريك "مــرورا بالتيــارين المثــالي والتجريبــي وصــولا إلــى تيــار الشــك والعدميــة بزعامــة 
                                                 

 . السابقالمرجع  ،محمد الكميم محمد المرشد، التناص والسرقات الأدبية )1(

 .المرجع نفسه )2(

 . نفسهالمرجع  )3(
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االله كــان هنــاك وقــت اشــترك فيــه «: قــائلا" والاس مــارتن"، وهــذا مــا يعبــر عنــه "نتشــه

ثـم حـدث انفصـام وانشـطار فـي الوحـدة (...) بيعة واللغة كل في الآخـر والإنسان والطّ 

الثقافية للإنسان واالله والطبيعة واللغة، وهو السبب في سقوط رمزية العصور الوسطى 

فبذلك الانفصام بين الكلمة والشيء بين الدال والمـدلول (...) وما تلا ذلك من تشرذم 

  .)1(»للذاتية والعدمية والنسبية التاريخية" بانتور"يأتي صندوق  بين الذات والموضوع

إلى طرح السؤال حول طبيعة العلاقة بـين المفهـومين فـي  لا نحتاجنجد أنفسنا 

. الثقافــة القديمــة ذات الأصــول الفكريــة الدينيــة والفلســفة فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية

ه المصطلح هو الـذي يحـدد دلالاتـه لأن الجواب واضح وجلي فالسياق الذي ترعرع في

وتطبيقــا مــادام الســياق هــو  تنظيــراعليهــا  يءتكــيار التــي فكــبالقيــاس إلــى المبــادئ والأ

تنــزع الأول ينطلــق مــن أفكــار : المرجــع فإنــه لا يمكــن أن تؤلــف بــين ســياقين مختلفــين

إلــى نقــض فكــرة التوحيــد والقــول بتعــدد الآلهــة، فضــلا عــن مقولــة مــوت المؤلــف التــي 

والثــاني . فيلســوف الشــك" نتشــه"ضــي بالضــرورة إلــى مــوت الإلــه كمــا يــرد ذلــك عنــد تف

  .)1(سياق يقوم على فكرة التوحيد واحترام إنسانية الإنسان

إن هـــذا البعـــد الـــذي يحملـــه هـــذا المصـــطلح يشـــكل خطـــرا جســـيما علـــى الفكـــر 

عـل الـذي تبنـاه العربي إذا لم ينتبه المتلقي أيا كانت طبيعته، وإذا مـا رجعنـا إلـى رد الف

علمـــاء الإســـلام نجـــد أنهـــم قـــد عملـــوا علـــى تحصـــين وتســـييج جـــدار التلقـــي بمفـــاهيم 

وعندما اشتم علماء الإسـلام رائحـة «أسعفتهم في الحفاظ على هويتهم الدينية والفكرية 

التعدد في بعض المعارف العربية والإسلامية سارعوا إلى اختراع وإنتاج آليات تحافظ 

                                                 
 .67عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، مرجع سابق، ص  )1(
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ووحدة قائليها فأتوا بعلم الرجال أو الجرح والتعديل أو السند فـي على وحدة النصوص 

    . »ρدراسة علم الحديث ليضمنوا سلامة النص الأصل ويضمنوا نسبته إلى صاحبه 

وقد انتقل هاجس الخوف علـى النصـوص الأصـلية الأدبيـة منهـا وغيـر الأدبيـة 

رقات، فــاخترع علمــاء وعلــى نســبتها إلــى أصــحابها بعــد أن فشــا الــدجل والانتحــال والســ

العربية آليات تضمن الحفاظ على النصوص الأصلية وعلى نسبتها لأصحابها، ومـن 

  .)2(الرواية، السماع، الإسناد: هذه الآليات

  

  

  

  

  

  :ة بين المرجعية الفلسفية والمرجعية اللسانيةمصطلح العلام

 ة مــن حيــث مفاهيمهــا لأن ذلــك قــد ســبق فــي الفصــلمــلــن ننــاقش مفهــوم العلا  

الذي تناولنا فيه دراسة المصطلحات وتحديد مفاهيمهـا، ولكننـا سـنحاول الوقـوف علـى 

هــذا المصــطلح مــن جهــة المــزاج الفلســفي الــذي أنــتج هــذا المفهــوم،  دترفــالخلفيــة التــي 

  .ومن جهة أخرى نعرض إلى علاقة هذا المصطلح باللسانيات الحديثة

ديتها الواضــحة تضــرب فــي عــن العلامــة بــرغم ثوريتهــا وجــ" سوســير"نظريــة  إنّ   

، إنّ أهمّ إنجازات الدراسات اللغوية في القرن العشـرين هـي الأخـذ ...أعماق التجريبية

بــالمنهج العلمــي وأدوات التجريــب اقتــداء بــالعلوم الطبيعيــة، ولهــذا تتفــق نقطــة انطــلاق 

" لــوك"مـع تجريبيــة  فـي العــالم الخــارجي" الأشــياء"فــي الفصــل بـين العلامــة و" سوسـير"
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لــذي تــرى أن العلامــة تشــير إلــى مفهــوم داخــل العقــل ولــيس شــأنا موجــودا فــي العــالم ا

فالعلاقـــة تـــدين  ؛إذن .)1(»وهـــو مـــا يثبـــت أن البنيويـــة هـــي تجريبيـــة جديـــدة«الخـــارجي 

كمفهوم إلى النزعة التجريبية، هذه النزعة المادية التي تعتمد التفسير المادي باعتماده 

فـــي المعرفـــة، وهـــذا يوضـــح طبيعـــة الثقافـــة الغربيـــة الماديـــة  التجربـــة الحســـية كأســـاس

الأصول فـي فهمهـا لمصـطلح العلامـة، وهـو لا شـك يبـاين التصـور الـذي تنطلـق منـه 

الثقافـــة العربيـــة فضـــلا عـــن آثـــار هـــذا التوظيـــف للمصـــطلح داخـــل المنظومـــة الفكريـــة 

  . به ارتهانهالعربية مما يجلي مرة أخرى حقيقة علاقة السياق الثقافي بالمصطلح و 

أمــا المنــابع اللســانية التــي أنتجــت مصــطلح العلامــة فإنــه يمكــن أن نشــير بشــكل      

وحديثه في محاضـراته " دي سوسير ديناندفر "منجزات الدرس اللساني عند مباشر إلى 

حيـــث تحـــدّث بإســـهاب عـــن مفهـــوم ". محاضـــرات فـــي اللســـانيات العامـــة"الموســـومة بــــ 

ال بالمــدلول وغيرهــا مــن المفــاهيم المتصــلة بموضــوع علــم العلامــة والــدليل وعلاقــة الــد

اللغــة فــي نســخته الغربيــة، كمــا نجــد لــذلك حضــورا فــي الــدرس الســيميائي العربــي مــع 

وعلــى العمــوم فــإن هــذا المصــطلح كــان بــؤرة اهتمــام اللســانيين . وغيــره" رولان بــارت"

يـــة التـــي انبنـــت والســـيميائيين علـــى حـــدّ ســـواء، وقـــد ســـبق وأن أشـــرنا إلـــى الأطـــر الفكر 

عليهــا المفــاهيم النقديــة اللســانية كالخلفيــة الفلســفية التــي تحيــل إلــى الاتجــاه التجريبــي 

  .ومن سار نحوه من فلاسفة النزعة التجريبية" جون لوك"المادي مع 

فمــن العوامــل التــي كــان لهــا أثــر فعّــال فــي الارتقــاء بالبحــث إلــى مصــاف العلــم 

) positivisme(والوضـــعية ) empirisme( التجريبيـــة: ثـــلاث تيـــارات مهمـــة هـــي«

جـون "شأوا وجعلـت وقد بلغت أهمية هذه النزعات الفلسفية ) rationalité(والعقلانية 

لا يمكــن أن يتوقــع ] الوضــعية[إنــه مــن دون معرفــة التجريبيــة والإيجابيــة : يقــول" لاينـز
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زت بعـض من طلاب اللسانيات أن يفهموا بعض القضـايا النظريـة والمنهجيـة التـي ميـ

  .)1(»المدارس اللسانية من أخرى في الوقت الحاضر

ونجـــد إشـــارة واضـــحة حـــول المرجعيـــة التجريبيـــة لمصـــطلح العلامـــة فـــي كتـــاب 

" جـــون لـــوك"علاقــة هـــذا المصـــطلح بفلســفة  هيوضــح مـــن خلالـــ" عبــد العزيـــز حمـــودة"

دي  دنانــــديفر "وممــــا لاشــــك فيــــه أن الدراســــات اللغويـــة الرائــــدة التــــي قــــام بهــــا «: يقـــول

أفــادت  –ويقصــد القــرن العســرين  -فــي الســنوات المبكــرة مــن القــرن الحــالي " سوســير

وتلـك حقيقـة يؤكـدها "... لـوك"بالدرجة الأولى من مبادئ المذهب التجريبي كمـا قدمـه 

  .»"آرت بيومان"

عــن العلامــة يقــوم علــى التقاليــد التجريبيــة، إذ أن مفاهيمــه " سوســير"إن مفهــوم 

)Concept (لــو  ها عائليــا مــع أفكــارتحمــل تشــابDeos  أيضــا يــرى أنّ " لــوك"فقــد كــان

) Arbittrary(أي صوت محدد يمكن استخدامه حتـى تصـبح الكلمـة بشـكل اعتبـاطي 

في الواقع هي التي توفر الأساس لمنهجه " سوسير"، إن تجريبية ...هي علامة الفكرة

  .)1(العلمي وتقييم الرابطة العلمية

  :النقدية ا على الفكر والثقافةالمرجعيات الغربية وآثاره

ــــة الثقافيــــة العربيــــة فــــي منظومتيهــــا     إنّ الحــــديث عــــن مخلّفــــات وآثــــار المرجعي

أحدثتـه هـذه الثقافـة فـي كيـان فكرنـا وعلـى جميـع رخ الكبيـر الـذي الفكرية والثقافية والشّ 

الأصــعدة وبالخصــوص علــى منظومتنــا النقديــة لــم تــأت مــن فــراغ بــل هــو وليــد ضــرب 

بعة بــالنظرة الانبهاريــة إزاء المنجــز النقــدي الغربــي شــالمثاقفــة النقديــة الممــن ضــروب 

" سعد البازعي"واعتبار هذا الأخير قبلة للمعرفة والتقدم، وقد أوضح بجلاء ذلك الناقد 
                                                 

، المجلـس الأعلـى 32، مـج1، عـالم الفكـر، ع"أصول اتجاهات المدارس اللسانية الحديثة"محمد يونس علي : نقلا عن )1(
  .143، ص 2003سبتمبر / للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يوليو

 .180مودة، المرايا المحدبة، مرجع سابق، ص عبد العزيز ح )1(
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وقصــد تبيــان هــذه الآثــار التــي امتــدت إلــى ثقافتنــا النقديــة  "اســتقبال الآخــر"فــي مؤلفــه 

الحمولات الفكريـة والفلسـفية التـي تضـرب فـي عمـق و الشحنات عبر مصطلحاتها ذات 

  .الثقافة التي انبثقت عنها والتربة التي أنبتتها

ـــة والاضـــطراب، وذلـــك    ـــة البلبل ـــذي يعـــيش حال ولقـــد أضـــحى المشـــهد النقـــدي ال

بســبب التوظيــف غيــر الــواعي لمصــطلحات غريبــة كــل الغرابــة عــن مفاهيمنــا وتقاليــدنا 

ة الســلبية هـــو مـــا انتهـــى إلـــى هـــذه الحـــال قفـــاثالم النقديــة، وغيـــاب الـــوعي تحـــت وطـــأة

  .التي يعيشها خطابنا النقدي على جميع المستويات سالبائ

وفيما يلي نعـرض إلـى الحمـولات الفكريـة والفلسـفية وآثارهـا علـى الثقافـة والفكـر   

مـــع الاتجاهـــات التـــي تمـــتّ بصـــلة  وقفتنـــا الأولـــىوالإنســـان وحتـــى الوجـــود، وســـتكون 

  .كمذهب فلسفي يقوم على تصورات تلقي كل ما هو حيّ  مرجعية للمادية

لا يتعـدّى مجـرّد التعبيـر  بـريءأنّ الخطـاب النقـدي الغربـي  اهل يعتقد واحد منّـ

عــن النــزوع العلمــي الــذي يهــدف إلــى بلوغــه وفــي شــتى الميــادين ومنهــا مــا هــو النقــد 

  .الأدبي

الاصطلاحي  ولنا فحصه من خلال جهازهاوإذا علمنا أن هذا الخطاب الذي ح

ساســا مــن نظــرة أالمدونــة هــذه الأطــر نابعــة  ذهالتــي تبلــورت فــي هــ مناحيــهفــي بعــض 

معينــــة إلــــى الإنســــان والحيــــاة والفكــــر والوجــــود، ومــــن هــــذه الخلفيــــات تــــأتي التجريبيــــة 

  . كمذهب وتلغي بذلك فكرة الميتافيزيقيا

بــد ع"ي قدمــه الــدكتور الــذ البحثــيومــن هــذا الســياق نــأتي علــى ذكــر المنجــز 

الفلسـلفات المديـة وآثارهـا  حقيقة هذه همن خلالبجلاء والذي أوضح " الوهاب المسيري

 الفلســــفة الماديــــة« وم ســــعلــــى ثقافتنــــا العربيـــة، وكــــان ذلــــك عبــــر كتابـــه المو الوخيمـــة 

فـــي مقابـــل الإنســـان والإنســـانية المشـــتركة تضـــع «: يرييقـــول المســـ» الإنســـانوتفكيـــك 
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مفهـوم أساســي فــي الفلســفات الماديـة التــي تــدور فــي  المــادة ومفهــوم الطبيعــة/ الطبيعـة

إطــار المرجعيــة الكامنــة خصوصــا فــي الغــرب، وهــو تفســير مهــذّب يحــل محــلّ كلمــة 

  .)1(»المادة

الطبيعـــة ليســـت هـــي الأحجـــار «موضـــحا مفهـــوم الطبيعـــة " المســـيري"ويضـــيف 

 والأشــجار والســحب والقمــر، وإنمــا هــي كيــان يتســم بــبعض الصــفات الأساســية تتشــكل

  :في

  .لا انقطاع فيها ولا فراغ ن بوحدة الطبيعة، فالطبيعةالإيما -1

 ).لكل علة سبب(الإيمان بقانونية الطبيعة  -2

حتميـة  الطبيعة بأسرها خاضعة لقوانين واحـدة ثابتـة ومنظمـة صـارمة الإيمان بأنّ  -3

 .ولذلك فهي لا تقبل خصوصيات.... وآليةة دومطّر 

 .بأن الحركة أمر مادي لطبيعة تتحرك بشكل تلقائيالإيمان بأن  -4

فالطبيعـة قـوة متعينـة لا تكتـرث ... يـة فـي العـالم المـاديئالإيمان بأنـه لا يوجـد غا -5

ــــك أن  ــــه، ذل ــــرد أو باتجاهاتــــه أو رغبات ــــالتفرّد ولا بالإنســــان الف بالخصوصــــية ولا ب

الإنســـان لا مكانـــة خاصـــة لـــه فـــي الكـــون، فهـــو لا يتخلـــى فـــي تركيبـــه عـــن بقيـــة 

 .الكائنات

 .»أنه لا يوجد غيبيات أو تجاوز للنظام الطبيعي من أي نوعالإيمان ب -6

علــى هــذه الأســس مبينــا أن اعتبــار المــادة الســقف الوحيــد " المســيري"ثــم يعلّــق 

ـــى تأكيـــد عـــدم مشـــروطية وجـــود الإلـــه والفلســـفة الماديـــة هـــي  مـــا يجـــرللوجـــود هـــو  إل

                                                 
/ نيسـان -هـ  1423؛ المحرم 1الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط. عبد الوهاب المسيري  )1(

  .15، ص 2002ابريل 




	��� ا���  .............................................................................................................................. :ا�
	ل ا�����- 
 ��اءة �� ا�����
�ت

 

 96

الطبيعــة (للحيــاة المــذهب الفلســفي الــذي لا يقبــل ســوى المــادة باعتبارهــا الشــرط الوحيــد 

  .)1(ومن ثم فهي ترفض الإله كشرط من شروط الحياة) والبشرية

  

  

  

هــذه هــي مرتكــزات الفلســفة الماديــة، والتــي انبثقــت عنهــا كــل علــوم الغــرب ثــم 

إلى ثقافتنا بحمولاتها التي أقرّت واقعا ثقافيا فاقـدا لهويتـه، وأمسـى النقـد الأدبـي  تقلتان

ات بســبب الاســتقبال اللاواعــي واللامشــروط لنظريــات والنقــاد معــا ضــحية لهــذه الفلســف

أدت إلى حالـة مـن العمـى الفكـري لا يـزال خطابنـا النقـدي  ، والتياربية وآلياتهغالنقد ال

  .يعاني منها

ونــورد فــي هــذا الســياق الإفــرازات الســلبية التــي تــنجم علــى هــذا الفكــر الفلســفي 

نفـــس الكتـــاب المـــذكور يقـــول وفـــي  ؛"يير المســـ"الماديـــة مـــن خـــلال مـــا قدمـــه والنزعـــة 

تحوّل الفلسفات المادية الإنسان إلى جزء من كل أكبر، فلا يوجد له هويـة «: المسدي

أو حـــدود أو إرادة مســـتقلة عـــن هـــذا الكـــل المـــادي الـــذي تـــردّ إليـــه، وهـــذا يعنـــي إنكـــار 

  .)1(»الهوية الفردية المستقلة والمسؤولية الخلقية والاختيار الحرّ 

 ثــم الماديــة هــي فلســفة مــوت الإنســان، ومــنحة أن الفلســفة وهــذا مــا يفيــد صــرا

وفكــرة مــوت الإلــه فــي هــذا . مــوت الإلــه فــي الثقافــة الغربيــة، وهــذا هــو عتبــة الإلحــاد

نــا إلــى فلســفة الشــك التــي أثــرت بشــكل واســع وكبيــر فــي الأوســاط الفكريــة تحيلالســياق 

همــة ومــؤثرة فــي أي لــم يعــد يوجــد فــي الغــرب تيــار فكــري أو نظريــة م"العالميــة بحيــث 

                                                 
  .16، 15المرجع السابق، ص  )1(

  .21المرجع نفسه، ص  )1(




	��� ا���  .............................................................................................................................. :ا�
	ل ا�����- 
 ��اءة �� ا�����
�ت

 

 97

مـــن الحقـــول المعرفيـــة يقـــول بوجـــود االله، فتيـــارات الفكـــر الغربـــي الرئيســـية أو فلســـفاته 

ـــة  بالدرجـــة ) Soculas(ونظرياتـــه فـــي العلـــوم الإنســـانية وغيرهـــا ذات شخصـــية علماني

  .)2(الأولى

أن يخلــــع عنــــه براءتــــه ويعلــــن إلحــــاده، لأن  -حســــب نتشــــه  -فعلــــى الإنســــان 

 -البــراءة وينتصــر للغرائــز ويفجــر إرادة القــوة، وعنــدما نجحــد الإلــه الإلحــاد يحــرر مــن 

  .)1(ننقذ العالم ونصوغ مملكتنا الجديدة -يقول نتشه

 يريكمــا أن الإنســان فــي مفهــوم الماديــة مفهــوم فظيــع، فهــو كمــا ورد مــع المســ

ميـزة تالإنسـان الـذي أهـم بـل وجـوهرا ماديـا، وهـذا مـا يتنـافى وحقيقـة ليس سوى مظهر 

فـي معـرض حديثـه عـن السـببية كركيـزة  يريعه الروحي وقـد عنـى هـذا كـذلك المسـطاب

ـــة مـــن «:للظـــواهر، يقـــول مـــن ركـــائز الفهـــم المـــادي  وبعـــد أن انطلقـــت الفلســـفة المادي

وفـي ) قـوانين الحركـة(إيمانها الراسخ هذا، فإنها تعطي أولوية سببية للعناصر الماديـة 

صلبة المطلقة نفسها إلى تفسير ظـاهرة الإنسـان المادية الحالة الإنسان تترجم السببية 

مــــاركس والعنصــــر الاقتصــــادي، فرويــــد والعنصــــر (فــــي إطــــار عنصــــر مــــادي واحــــد 

        .» )2()الخ....الجنسي 

الماديــة إلــى قســمين ماديــة قديمــة وماديــة جديــدة، أمــا الماديــة  م المســيريويقسّــ

وهنا ظهر دريدا «: ر دريدا؛ يقولالجديدة فإنه يحيل إلى العلاقة الوثيقة بينها وبين فك

أن المطلــق النســبي الثابــت المتغيــر يســقط هــو فــيعلن ليكمــل مشــروع الماديــة الجديــدة 

والثبـات، ولـذا لابـد مـن الإصـرار الآخر في الميتافيزيقيا، إذ أنه ينسـب لنفسـه التجـاوز 

أسـبقية لاحتماليـة الكاملـة وإنكـار أي سـببية والإصـرار علـى على الصيرورة والنسـبية وا
                                                 

  .283/ 2عبد الوهاب المسيري : ، تحرير"إشكالية التحيز"ضمن كتاب ما وراء المنهج، . سعد البازعي )2(

  .محمد سالم سعد االله. فلسفة نتشه وأثرها على الفكر العالمي، د: نقلا عن مقال )1(

  .22، مرجع سابق، صالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. عبد الوهاب المسيري )2(
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اللغة على الواقـع، وهـو مـا يعنـي لعـب الـدوال وتراقصـها هـو الحقيقـة الواحـدة، فيحـدث 

تنــاثر المعنــى فــي الــنص والنصــوص، ولا يبقــى شــيء ســوى الصــيرورة الحقــة ورقــص 

ويختفـي الحـق والحقيقـة ويصـبح القلم، والقصص الصغرى التي لـيس لهـا معنـى عـام، 

  .)1(»دل في الأرضمن لغو الحديث الإشارة إلى إقامة الع

فــي أكثــر مــن موضــع فــي كتابــه فشــل النمــوذج المــادي فــي  لقــد بــيّن المســيري

تغيير الظواهر ومن بينها ظـاهرة الإنسـان، ويـورد كلامـا لتشومسـكي تأكيـدا علـى ذلـك 

ولــذا نجــد أن تشومســكي يتحــدث عــن معجــزة اللغــة باعتبارهــا ظــاهرة لا يمكــن «: بقولــه

فــي إطــار توليــدي يفتــرض كمــون المقــدرة اللغويــة فــي  تفســيرها فــي إطــار مــادي، وإنمــا

لــيس مجــرد مــخّ بــل مجموعــة مــن الخلايــا العقــل  وهــذا الكمــون يعنــي أنّ . عقــل الطفــل

  .)2(»والأنزيمات

تمتــد إلــى  عنــد هــذا الحــدّ بــلالماديــة فــي امتــدادها فــي الفكــر والســلوك  لا تقــف

لــى العقلانيـة الغربيــة مــن أكثــر فظاعـة ممــا أشـرنا إليــه، والحـديث نفســه ينطبـق ع آثـار

حيـــث تبعاتهـــا الفكريـــة الســـلبية، وتقـــول هـــذا اعتمـــادا علـــى خلفيـــة أساســـية مفادهـــا أن 

الفلســفات الغربيــة منهــا بــدت متناقضــة ومتعارضــة كمــا يعتقــد الــبعض بــل هــي تفتــرق 

اشــكالية ارة فــي كتابــه الموســوم بــلتلتقــي فــي أصــول واحــدة، وهــذا مــا أورده عبــد الغنــي 

  قديالمصطلح الن

تتجلـــى فيـــه النظريـــات  ثقافيـــا اوعليـــه فلـــيس ميـــدان النقـــد الأدبـــي ســـوى مظهـــر 

مجالاتهــا، وتبعــا لــذلك ومــا يمــس الثقافــة يمــس بالضــرورة . وأفكارهــا ونزعاتهــا المختلفــة

صــــورة تصــــبح الممارســــة النقديــــة التــــي تأخــــذ مفاهيمهــــا وأدواتهــــا مــــن الثقافــــة الغربيــــة 

                                                 
 .33، مرجع سابق، صفكيك الإنسانالفلسفة المادية وت. عبد الوهاب المسيري )1(

 .55، ص المرجع نفسه )2(
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ي علـــى خصوصـــية الثقافـــة المســـتقلة، وذلـــك لتجليـــات فكـــر هـــدّام يحـــارب القـــيم ويقضـــ

بإخضـــــاع الأعمـــــال الأدبيـــــة والنصـــــوص إلـــــى منـــــاهج ذات ســـــياقات تدميريـــــة للفكـــــر 

  .والإنسان والوجود

ونحن لا نقصـد " حسين خمري"وعلى هذا النحو تتبدى مرجعية المؤلف والناقد 

توجيــــه أصــــابع الاتهــــام إلــــى شخصــــيته العلميــــة بقــــدر مــــا نعمــــل علــــى توضــــيح أثــــر 

  .ع بحثناو توظيف الاصطلاحي في اشتغاله ضمن مدونته موضال
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  : الأصوليةالمرجعية مصطلح النص و 

ـــنص" يحيـــل ـــى معنـــى الظهـــور" ال والارتفـــاع  فيمـــا ورد فـــي المعجـــم العربـــي عل

وهــذه الدلالــة اللغويــة هــي التــي رفــدت مدلولــه الاصــطلاحي فــي حقــل  .)1(والانتصــاب

مــــا لا يحتمــــل إلا معنــــى واحــــدا، قيــــل مــــل لا يحتمــــل الأصــــول فصــــار بحبــــل علــــى 

وهنـــا يتضـــح عمــق الاتصـــال بـــين الدلالــة اللغويـــة والدلالـــة الاصـــطلاحية، . )2(التأويــل

واحدا لابد أن تتصـف بـالظهور التـام والوضـوح الكـافي بمـا فالذي لا يحتمل إلا معنى 

  .)3(يدرأ احتمال اللبس والغموض والإبهام

ي تعريفاتـه السـالفة لمصـطلح الـنص فإنـه بـذلك يضـفي أما الشافعي كما يبدو ف

عليه مظهر المحسوس أي الدلالة الحسية، ضف إلى ذلك وضوح الدلالة إضافة إلى 

صــيغة الدقــة، وإلا تعــذر أن يخضــع للاســتقراء الهــادف إلــى اســتنباط الحكــم المطلــوب 

قــرائن  منـه، ذلـك أنــه لـو كــان غيـر ذلــك لأصـبح حقــلا للتأويـل الــذي يقـوم علــى تغليـب

علـــى أخـــرى، ممـــا يحتمـــل أن تعـــرض الأحكـــام إلـــى التحريـــف والتزييـــف، الأمـــر الـــذي 

  .)4(سيقود إلى الاختلاف الذي لا يقره الشرع حسب الأصوليين لأنه يفضي إلى الفتنة

ما يمكن أن نستنتجه من خلال الوقوف على دلالته الاصـطلاحية واللغويـة أن 

ل علـــى شـــكل حيـــمـــن التفســـير، ولكـــن يهـــذا المصـــطلح يرتقـــي فـــي إطـــار نـــوع محـــدد 

تعبيـــري ينتفـــي فيـــه اللـــبس والاتهـــام كليـــة، وطبقـــا لهـــذه الدلالـــة المحـــددة المقيـــدة بقيـــود 

                                                 
م،  2010 -هـــ  1431، 1الثقافــة العربيــة والمرجعيــات المســتعارة، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، ط. عبــد االله إبــراهيم )1(

  .143ص 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(

 .144ص المرجع نفسه،  )4(




	��� ا���  .............................................................................................................................. :ا�
	ل ا�����- 
 ��اءة �� ا�����
�ت

 

 101

صــــارمة ظهــــر مصــــطلح الــــنص فــــي الثقافــــة العربيــــة، وظــــل يوجــــه فعاليــــة الوصــــف 

  .والاستقراء والتحليل فيما يتصل بأدلة الأحكام من قرآن وحديث

مقدســين أن يمتــد ليشــمل حقــل الأدب " نصــين"ا لــه بســببهما كونهمــ يقــيضولــم 

الذي ظل بعيدا، كونه ضربا من الإبداع الذي لا ينهض على أصل، ويصعب تعيـين 

  .)1(سبيل الاحتمال والتأويلالمقاصد فيه وتحديد المزامن إلى على 

أما دلالته اللغوية في إطار الثقافة العربية فهي تحيل علـى النصـوص والمتـون 

أمــا دلالتــه الاصــطلاحية فتحيــل " النســج"مــا، كمــا وتحيــل أيضــا علــى  العائــدة لمؤلــف

، وهــو جهــد علــى العمــوم )2(علــى سلســلة مــن الكلمــات تؤلــف تعبيــرا حقيقيــا فــي اللغــة

  .ينطوي تحت مظلة النحو بوصفه وحدة نحوية

في هذا المقـام استحضـار كافـة الـدلالات التـي ارتبطـت بمصـطلح يعنينا وليس 

ومـــا . حـــث فـــي الجـــذور التـــي رفـــدت اشـــتغاله لـــدى الناقـــد خمـــريالب بـــل يعنينـــاالـــنص 

الناقـــد يحـــاول أن يقـــيم ضـــربا مـــن التواصـــل مـــع المنظومـــة الفكريـــة  لاحظنـــاه هـــو أنّ 

العربية في فهمهـا لدلالـة المصـطلح وذلـك مـن خـلال توسـيع دلالتـه وفـق نظـرة لسـانية 

تحلـي بـالنظرة العلميـة سيميائية تحلق ببعده الدلالة فـي فضـاء لا تحـده تخـوم محـاولا ال

ــــر أن  ــــيح "الموضــــوعية غي ــــاحي العامــــة للمصــــطلحات لا يب ــــي بعــــض المن ــــل ف التماث

اســـتبدال مصـــطلح بــــآخر لاخـــتلاف المفــــاهيم، كمـــا هـــو حاصــــل الآن فـــي الممارســــة 

الثقافيــة غيــر المعرفيــة، إنمــا ينبغــي ضــبط حــدود المصــطلح ومفهومــه، وســهل إضــفاء 

مــن ضــوابط علميــة تحــافظ عليــه تهــاك، لانعــدام دلالات غربيــة عليــه بمــا يعرضــه للان

                                                 
  .145المرجع السابق، ص  )1(

  .145الثقافة والمرجعيات المستعارة، ص . عبد االله إبراهيم )2(
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وتعمـل علـى تطـويره مـن ناحيـة أخـرى، إن المصـطلح مهـدد فـي ثقافـة تتصـف ناحية، 

    . )1("كثيرا في ممارساتها بالمجانية

وبــــالعودة إلــــى دلالــــة المصــــطلح فــــي اللغــــة العربيــــة، والتــــي تحيــــل إلــــى معنــــى 

للــنص فــي الثبــات ميــزة ة تجعــل الظهــور والانتصــاب والارتفــاع تكشــف أن هــذه الدلالــ

فـاء والانتصـاب عكـس الاسـتواء، ولاشـك أن لهـذه الخوالظهور في مقابل  غيرمقابل الت

الـــذي يمـــنح  الفـــوقيالدلالـــة علاقـــة وثيقـــة بطبيعـــة الـــنص المـــرتبط بالمصـــدر الإلهـــي 

  .الدلالة طابع القدسية

 جحـدود فالنسـأما الدلالة الغربية للمصطلح فإنها تعمل على التشويه وتلاشي ال

 مفهــومينيحيــل علــى الفعــل البشــري، وبهــذا نلحــظ ذلــك التبــاين الواضــح فــي اشــتغال ال

  .بين ثقافتين مختلفتين في أصولهما ومرجعياتهما الثقافية والفكرية العقائدية

ومــن المصــطلحات التــي لاحظنــا كثــرة تــداولها وورودهــا فــي المدونــة مصــطلح 

شـــتغالهما فـــي المدونـــة، أحـــدهما يحيـــل إلـــى التأويـــل، والـــذي كـــان لـــه تمظهـــرين فـــي ا

الأصول الغربية وثقافتها وفكرها، والآخر مـرتبط بعلـم الأصـول أي بالمرجعيـة الثقافيـة 

العربيـــة والإســـلامية، وســـنحاول الكشـــف عـــن امتـــدادات اســـتعمال هـــذا المصـــطلح فـــي 

  .شقيه الثقافي العربي الأصولي

رفــد تة غربيــة يــة معرفيصــدر الكاتــب فــي توظيــف مصــطلح التأويــل عــن خلفيــ

نخلـص إلـى ) الأصـولية(التأمل في المنظومـة الثقافيـة العربيـة بو  بحثه،أشكال تناوله و 

عدة قضايا تتعلق بدلالة هذا المفهوم، وفيما يلـي سـنعرض أثـر الخلفيـة الأصـولية فـي 

  .توظيف هذا المصطلح من خلال الوقوف على صور اشتغاله

                                                 
  .147، ص السابقالمرجع ، الثقافة والمرجعيات المستعارة. عبد االله إبراهيم )1(
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عـــن أنـــواع النصـــوص حـــديث الناقـــد جـــاء اســـتخدام هـــذا المصـــطلح فـــي ســـياق 

كالظـــاهر، والـــنص، والمولـــد، والمحكـــم، والمشـــابه، وأشـــكال التأويـــل التـــي تناولتـــه ومـــا 

التعامل مع هذه الشبكة الواسعة مـن المفـاهيم، وعلـى كـل نخلـص إلـى أن تفرزه آليات 

التأويــل فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية مــرتبط بــالنص الــديني الــذي هــو أســاس الــدرس 

  : لغوي، وفي هذا التوجه فإن التأويل يعنيال

التفسير وتحصيل المعنى المراد من الملفوظ بناء على ما تقتضيه قواعد اللغة  -1

  .أو الحوادث) القرآن(وأسباب النزول 

  :لقد جمع ابن من منظور معاني التأويل في ثلاث اختيارات

  .الحقيقة التي يؤول إليها الشيء: الأول

  .بيانالتفسير وال: الثاني

صرف اللفظ عـن ظـاهره، وفـي هـذا الصـرف ضـوابط يتحـدد معهـا نـوع : الثالث

  .)1(التأويل

وهذا يقود إلى معنى إرادة الوصول باللفظ إلى مـا يطـابق معنـى مقصـودا علـى 

والتمحيص، إن هذا المعنـى قـد التدبر بعد الغالب، وما يوفق فيه المؤول  الظنأساس 

دقة، ذلـك أن حمـل الكـلام علـى معنـى يغيـر لفظـه، يشمل المعاني السابقة كونه أكبر 

  .)2(تعيين لما ينتهي إليه عند المؤول، ويعتقد أنه الأصل الذي يجب أن يؤخذ به فيه

من خلال توضيح الدلالات التـي تحـرك فـي إطارهـا مفهـوم التأويـل، كمـا أورده 

لتــه لهــذا المصــطلح ســواء فــي دلا فهمــهعليهــا  ىالناقــد تكشــفت لنــا الأصــول التــي بنــ

                                                 
، 2010، 1طالــنص والتأويــل، منشــورات مخبــر وحــدة التكــوين والبحــث فــي نظريــات القــراءة ومناهجهــا، . أحمــد مــداس )1(

   .47جامعة بسكرة، ص 

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
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اللغوية أم الشرعية، وهذا بمعنى أن الناقد قـد اسـتلهم فـي كتابتـه هـذه المنـابع المـذكورة 

  .حتى يضفي على بحثه طابع النظرة الموضوعية والشمولية قدر الإمكان

أن الناقـد قـد أورد هـذا المصـطلح فـي دلالتـه العربيـة للمصـطلح أن على علاوة 

لهـذا الاصـطلاح والوشـائج التـي يـرى الناقـد الفهـم المـزدوج نقف عندها، وتتجلى أوجـه 

المرتبطة بالحديث النبـوي  الحوادث أووشائج  كانت هناك إنتجمع المصطلحين  أنها

 مي يتوقــف فيــه المــتعلم عنــد حــدود المعرفــة والفهــذوهــو التحصــيل الــدلالي الــ الشــريف

   . )1(للتطبيق من جهة التعبد والعلم من جهة التمييز

التأويل إلى زاويتين أولاهمـا زاويـة التفسـير بمعنـى الشـرح  ل الحديث فيلقد تحوّ 

  )2(...والبيان والإيضاح والثانية زاوية التأويل بمفهوم صرف اللفظ عن معناه الطبيعي

وإذا تتبعنا المدونة من جهة توظيف المصطلحات التي ترتبط بمصـطلح بحثنـا 

وعلــى  الأصــولمــاء أي الــنص نجــد أن الناقــد فــد اعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى جهــود عل

والشــوكاني وغيــرهم وهــذا فــي  يالشــافعي والســر خســ أمثــالوجــه التحديــد علمــاء الســنة 

،ويجيــــب فــــي تحليلاتــــه الســــنة المــــذهب  الأصــــوليةحداتــــه بــــدل علــــى هــــذه المرجعيــــة 

الكــلام مــن  لعلمــاءح لبقيــة الفــرق والمــذاهب الدينيــة إلــى دلالــة هــذا المصــطلض ر التعــ

  .المعتزلة والظاهرية

  .السنية المذهبللمرجعية الأصولية  ين من خلال ما سبق أنّ الناقد يدينبويت

  

  : رؤية المؤلّف

                                                 
 .48ص المرجع نفسه،  )1(

  .49المرجع السابق، ص )2(
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متـأثرا إلـى حـد بعيـد بأطروحـات " حسـين خمـري"لقد بـدا لنـا أن الناقـد الجزائـري   

لنقــد الغربــي، ولــيس هــذا تجنيــا علــى شخصــه بــل إن دراســتنا هــي مــا قادنــا إلــى هــذه 

فـي إصـدارها مثلمـا قـد نكـون قـد جانبنـا الصـواب فـي الأحكام التي قد نكون قد أصـبنا 

  .ذلك

وأهمّ ما نسجله على هذا الناقد انتصاره الواضح والشديد إلى أطروحـات الناقـدة   

جوليــا كريســتيفا، والــذي عمــد إلــى الاستشــهاد بهــا فــي معظــم تحليلاتــه وتدليلاتــه علــى 

لدلالــة الواضــحة علــى المقــولات التــي تبناهــا، ويعتقــد أن هــذا الاســتعمال المفــرط ذي ا

المشرب الفكري الذي ينهل منه الناقد ليس استعمالا بريئا بل بدل دلالة واضحة علـى 

ألا يعنـي : إيمانه بأفكار هذه الناقدة ذات التوجه الماركسي المـادي الأصـول، ونسـاءل

اشــتغال الناقــد علــى أطروحــات كريســتيفا تــأثرا واضــحا بهــا؟ ألا يعنــي ذلــك أن الناقــد 

  .ى الفكر الماركسي كنتيجة لذلك؟يميل إل

وقـد " فـان دايـك"كما نلاحظ اعتماد الناقد وبشكل موسع على أبحاث ودراسـات   

لمســنا قناعتــه الواضــحة بجهــود هــذا الباحــث الــذي ارتــبط اســمه بعلــم الــنص، لكــن مــا 

شـكل حضـورا مهيمنـا  –ونعني فـان دايـك  -يبدو لنا أن حضور شخص هذا الباحث 

وفكــر الناقــد وإن كــان ذلــك قــد يعللــه الــبعض باعتمــاد المنهجيــة  علــى أســلوب وطريقــة

العلمية إلا أن هذا لا يقدم له حكم البـراءة التـام مـن تهمـة اسـتلهامه لفكـر هـذا الباحـث 

والتي تكاد تكون تعليقاتـه وتصـوراته تجسـيدا لأفكـار فـان دايـك عـن الـنص ومـا يتعلـق 

  .غاء الجهد الشخصي للباحثولعل هذا ما قد يؤدي إلى إل. به كموضوع للبحث

أما ما توصلنا إليه من خلال فحص الشبكة المصـطلحية الواسـعة التـي وظفهـا   

الناقــد حســين خمــري فإننـــا نســجل عليــه التوظيــف الواســـع لمصــطلحات النقــد البنيـــوي 

  ....والتفكيكي واللساني 
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كــر وقــد بينــا ســابقا مــا لهــذه التوجهــات النقديــة مــن آثــار بحكــم خلفياتهــا علــى ف  

  .الناقد وعلى العملية النقدية في حد ذاتها

ومــا يمكــن أن نســجله أيضــا علــى مجهــود هــذا الناقــد فــي إطــار بحــث مدونتــه   

نقطة استوقفتنا كثيرا وحركت فينا رغبة السؤال الناتج عن المفارقـة التـي وقفنـا عنـدها، 

  .ويتعلق ذلك باستخدامه لمصطلح الأثر في سياق حديثه عن الشوكاني

أن نعــرض إلــى طــرح ســؤلنا نــورد العبــارة كمــا جــاءت فــي المدونــة، يقــول وقبــل   

وأول الشـــروط «: حســين خمــري فــي معــرض تحليلـــه لفكــر الشــوكاني وتحديــد طبيعتــه

التــي يعطيهــا الشــوكاني أن لا يكــون التأويــل بعيــدا عــن المعنــى الموضــوع للفــظ، أي 

ات فــإن بعــض المعــاني انفصــام تــام بــين الــدليل والمــدلول، لأنــه مهمــا اختلفــت الســياق

وسـؤالنا واضـح؛ . »...الدقيقة تبقـى عالقـة بـاللفظ، وهـي الآثـار التـي تكلـم عنهـا دريـدا 

هـل . إذ كيف غاب عن الناقد اختلاف السياق الثقافي بين الاستعمالين لهذا المفهوم؟

وقـــد ســـبقت . قـــارب ثقافـــة عربيـــة ذات أصـــول دينيـــة روحيـــة بفكـــر عـــادي؟ن أن يمكـــن

  .داعياته السلبية على الفكر والثقافةالإشارة إلى ت

والناقــد نفســه هــو مــن تحــدث عــن أن الســياق الــذي يحــدد فهمنــا للموضــوعات   

والقضــايا والمصــطلحات، وهــذا فــي حــد ذاتــه موضــع للتســاؤل حــول مــدى موضــوعية 

  . الناقد في دراسته؟

  

  

وإذا كـــان هـــذا مـــا اســـتطعنا أن نخلـــص إليـــه عبـــر هـــذه الدراســـة المصـــطلحية   

فياتها المتعددة فإن الموضوعية العلمية تقتضي منا الاعتراف بحـق مـن لـه الحـق ولخل

والتنويه بهذه الدراسة الموسومة بنظرية النص للناقد خمري حسين؛ وعليه يمكن القول 
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تقتــرب مــن أننــا لمســنا فــي هــذه المدونــة جهــدا علميــا رصــينا مؤسســا، يــنم عــن نظــرة 

حكم فـــي أداتـــه تى قـــدرة الناقـــد علـــى الـــموضـــوعية لموضـــوع بحثـــه كمـــا يـــنم عـــن مـــدال

المنهجية في مقاربة القضايا التي تناولها التحليل ذو الطـابع العلمـي الشـمولي، والـذي 

  .يتسم فضلا عن ذلك بالدقة والابتعاد عن الأحكام العشوائية وغير المؤسسة

كمــا لمســنا ســعة وثــراء ثقافــة الناقــد ومــدى معرفتــه بأصــول وطبيعــة موضــوعه،   

مكن أن يجمع بين طرحين لمفهوم النص، الأول فـي إطـار المنظومـة الثقافيـة بحيث ي

العربيـــة بتعـــدد مشـــاربها وتوجهاتهـــا، ويبـــدو ذلـــك جليـــا فـــي اســـتلهامه أطروحـــات علـــم 

المؤســس الحقيــق لهــذا العلــم، هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى " فــان دايــك"الــنص مــع 

أن النص في إطـار الثقافيـة العربيـة إتمام الرؤية البحثية من خلال تناول هذا المفهوم 

سواء في نسقها الأصولي أم الأدبي، وبهذا اكتملـت لديـه الرؤيـة الشـمولية ومقتضـيات 

البحــــث العلمــــي الرصــــين الــــذي لا يــــدين إلا إلــــى الموضــــوعية القائمــــة علــــى معالجــــة 

الظواهر في واقعها وتتبعها في عمليـة اسـتقرائية قصـد الكشـف عـن عللهـا ومتعلقاتهـا، 

علــى الــرغم ممــا ســجلناه علــى الناقــد مــن أحكــام إلا أنهــا تبقــى مجــرد أحكــام تبــدو فــي و 

  . نظرنا ذات طابع محكم وموضوعي

في حين قد تبدو لغيرنا غير ذلك، وعلى كل فإن الناقد رغم كل ذلك قد صـدر   

عن رؤية علمية تفتح باب القراءة على مصراعيه وكما تتيح المدح والثناء فإنها كذلك 

  . النقد والاعتراض وفق مرتكزات علميةتتيح 
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  : الخاتمـــة

 نائية حتمية تفرض حضـورها فـي كـل مظـاهرهثالحياة محكومة ب من سنن الوجود أنّ 

انتهــى إليهــا  ، هــذه الثنائيــة هــي البدايــة والنهايــة، وتعــد هــذه المحطــة المرحلــة الأخيــرة التــي

جهـــدنا البحثـــي، ونحـــن نمـــارس مغـــامرة الدراســـة المصـــطلحية علـــى مـــا فيهـــا مـــن صـــعوبات 

الباحـــث أن يكـــون أكثـــر مراســـا ودرايـــة بأصـــول الدراســـة المصـــطلحية،  مـــنمنهجيـــة تتطلـــب 

نقصــد إلــى اســتقراء وبحــث الجهــاز الاصــطلاحي الشــديد الــذي واجهنــاه ونحــن  نــتورغــم الع

فــي إطــار المصــطلح الرئيســي موضــوع دراســتنا هــو مصــطلح دور المدونــة فــي فلكــه تــالــذي 

ا إليهــا ملــة مــن النتــائج التــي توصــلنالــنص، إلا أننــا حاولنــا أن نجمــع فــي وقفــة اســتنتاجية ج

  .عبر عملنا المتواضع هذا

لأجــل ذلــك؛ وبعــد فحــص الموضــوع البحثــي واستقصــاء جوانبــه المفهوميــة والماهويــة 

الفكرية والفلسفية، وبناء علـى وصولا إلى الأطر المرجعية التي تقف خلفه وترفده بحمولاتها 

  : ا من خلال النقاط الآتيةما سبق يمكن أن نقدم هذه النتائج المتوصل إليه

لقــد لاحظنــا أن البحــث يتميــز بطاقــة منهجيــة ومعرفيــة كبيــرة هــي بــلا شــك دليــل علــى  -1

ـــى  ـــه بـــالمنجز المعرفـــي العربـــي والغربـــي عل ســـعة ثقافـــة الناقـــد ومـــدى اطلاعـــه وإحاطت

  .السواء، وهذا على كافة الأصعدة اللسانية النقدية

وعية واضـحة إلا مـا أمكـن أن نسـجله عليـه لقد تعامل الناقـد بـروح علميـة عاليـة وموضـ -2

ير مــن قريــب أو مــن بعيــد إلــى الفكــر الــذي تــأثر بــه شــفــي منــاطق الظــل مــن جوانــب ت

 .الناقد، والتصورات التي هيمنت على فكره

لقد جمع الناقد في دراسته لمصطلح الـنص بـين التصـورات والمفـاهيم المتصـلة بالثقافـة  -3

اتها في تناول هذا المفهـوم، وفـي ذات الوقـت نجـده الغربية فأتى على أغلبها وبين سياق

ينهـــل مـــن الثقافـــة العربيـــة وخاصـــة المنجـــز المعرفـــي حـــول مفهـــوم الـــنص لـــدى علمـــاء 

الأصـول، وبهــذه النظــرة اســتطاع أن يحقــق رؤيــة تكامليــة تجمــع بــين التــراث والمعاصــرة 

 .المفهومفي قراءة هذا 
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سـع وأرحـب فـي فهـم دلالـة الـنص، مـن لقد فتح الناقد أفق النظر النقـدي علـى فضـاء أو  -4

خــلال حديثــه عــن تمظهــرات الظــاهرة النصــية فــي أشــكال متعــددة ومتنوعــة ممــا يفــرض 

نفي جاهزيتها لمنهج محدد سـلفا، وهـذا بحـد ذاتـه فـتح لبـاب القـراءة وإعـادة القـراءة فيمـا 

 .أنجز حول الظاهرة النصية

ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال  لقـــد جمـــع الكاتـــب بـــين مـــرجعيتين مختلفتـــين فـــي فهـــم الـــنص، -5

وجــود انســجام بــين تصــور  علــى نحــو تنــاول الــنص مــن المنظــور الســيميائي والتفكيكــي

كــل منهمــا لمفهــوم الــنص، فــي حــين أننــا نجــد أن الــنص عنــد الســيميائيين يظــل حاضــرا 

مهمــا اتســع فضــاء العلامــة؛ إلا أنــه عنــد التفكيكيــين يــذوب لينعــدم تمامــا، إذ لا وجــود 

 . لنص عندهم

فــي الثقافــة الإســلامية مــرتبط بدلالتــه الشــرعية، وهــذا مــا يقتضــي اخــتلاف وتنــوع الــنص  -6

آليـــات ومســـتويات تحليلـــه، ولا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن يقـــارب بوصـــفه نصـــا 

ه العـــام فـــي جماليـــا، وهـــذا يعنـــي أن مـــا ينطبـــق علـــى الـــنص الأدبـــي أو الـــنص بمفهومـــ

    . امتداد هذه الماهية لا يمكن أن ينطبق على النص في مفهومه الديني

مه الباحـث مـن جهـد يحمـل دلالـة واضـحة علـى شخصـيته العلميـة والتـي ورغم ما قدّ 

ـــــة منهجيـــــة ذات صـــــيغة  ـــــر المؤســـــس علـــــى رؤي تـــــرفض الـــــدخول فـــــي مغـــــامرة البحـــــث غي

انــب التــي شــدت انتباهنــا فــي مســيرتنا إلا أننــا حاولنــا أن نقــف علــى بعــض الجو موضــوعية، 

مـا يسـاعد  هـا تسـعفنا فـي الوقـوف علـى بعـضالبحثية في إطار هـذه المدونـة، والتـي رأينـا أن

وتبعـــا لـــذلك فـــإن أهـــم مـــا ســـجلناه مـــن  وضـــوح الرؤيـــة حـــول حركيـــة مصـــطلح الـــنص؛علـــى 

  : ملاحظات من خلال دراستنا يتلخص في مايلي

  

ف الناقـد للمصـطلحات النقديـة ذات السـمة الحداثيـة لقد لاحظنا طغيانا واسعا في توظيـ -1

  .ة أم التفكيكيةيميائيوما بعد حداثته سواء في صورتها الس
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" فـــان دايـــك"و" جوليـــا كريســـتيفا"لاحظنــا أن الناقـــد يعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى أطروحـــات  -2

" جوليـا كريسـتيفا"، فالمتفحص في المدونة يجد هيمنة واضحة لفكر الناقدة "بارت"وكذا 

عـــل هـــذا مـــا قادنـــا إلـــى تأكيـــد تـــأثر الباحـــث بهـــذه الناقـــدة، ولعـــل المتأمـــل فـــي أغلـــب ول

تحليلاتـــــه يتأكـــــد بكـــــل بســـــاطة أنـــــه، إنمـــــا يجســـــد أفكـــــار هـــــذه الناقـــــدة ذات المرجعيـــــة 

 .الماركسية

 يلتقــيهــو محاولــة الباحــث أن يفســر المنجــز التراثــي العربــي بأنــه  تقبلــه مــا لا نســتطيع -3

لسانية والسيميائية لما بعد الحداثة خاصة فيمـا تعلـق بحديثـه مع الأطروحات النقدية وال

وهنــا جــاز لنــا القــول أنــه " جــاك دريــدا"عــن علاقــة أفكــار الجرجــاني والشــوكاني بأفكــار 

التصـورات،  ذهالسـياق الـذي انبثقـت منـه هـ نغيّـبمهما تعالقت الرؤية فإنه لا يمكن أن 

عـــدم المزاوجـــة العشـــوائية بـــين إذ لكـــل مفهـــوم ســـياق مشـــروط بـــه، وهـــذا مـــا يـــدعو إلـــى 

 .المفاهيم

وأخيــرا؛ فــإن هــذه الملاحظــات لا تعــدو أن تكــون نتــائج خلصــنا إليهــا مــن خــلال هــذه 

الدراســـة البســـيطة حـــول مصـــطلح الـــنص ولا نـــدّعي فـــي كـــل مـــا قـــدمناه الصـــواب، مثلمـــا لا 

جــو أن نقــد، ونر لولكــن ينبغــي لهــذا الجهــد البحثــي أن يكــون رهــين القــراءة وا. نــدعي الخطــأ

ــــي مجــــال الدراســــة  ــــر وبصــــمة ولــــو عارضــــة ف ــــرك أث ــــي ت ــــو بقليــــل ف ــــد أســــهمنا ول نكــــون ق

  .المصطلحية

رة يــمثــل هــذه الدراســة تقتضــي مــن الباحــث أن يتســلح بعُــدّة منهجيــة ومعرفيــة كب ولأنّ 

والمـراس ربما ستسعفه في تذليل مضانها وصعوباتها، ونعتقد أننا لم نمتلك بعد هذه الكفاءة 

خــوض غمــار حقــل الدراســات المصــطلحية، وعليــه فــإن أصــبنا  يســاعدنافي المطلــوب الــذي

     .فمن االله وإن أخطأنا فمن النفس والشيطان، والسلام ختام
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